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يرمــي المرصــد التونــي للاقتصــاد إلى إنــارة المواطنــين التونســيين ومدّهــم بمعلومــات موثقــة بالغــة الأهميــة بخصــوص السياســات الاقتصاديــة المتبعــة 

وأثرهــا عــى التنميــة. ويعمــل المرصــد وفــق منهجيــة صارمــة وينتهــج منهجــا مســتقلا في جمــع المعلومــات وتحليلهــا. ويكمــن تفــردّ هــذا التمــي في 

اعتــاد مقاربــة متعــددة الاختصاصــات للسياســات الاقتصاديــة. ذلــك أنّ فهــم جــذور أوجــه القصــور في المنــوال التنمــوي وتقييــم الوضــع القائــم وســد 

الثغــرات يســتلزم اعتــاد منهجيــة شــاملة. وبهــذا المعنــى فــإن المرصــد يــروم دمقرطــة المســألة الاقتصاديــة ونــزع القداســة عــن نزعــة اعتبــار الاقتصــاد 

اختصاصــا مقصــورا عــى الخــراء والتكنوقــراط، كي يصبــح بمقــدور كل مواطــن فهــم السياســات الاقتصاديــة العموميــة والمشــاركة في وضعهــا ســواء عــى 

المســتوى المحــي أم الوطنــي. ويحسُــن التنبيــه عــى أنّ السياســات الاقتصاديــة لهــا أثــر عــى أجيــال تونســية كثــرة، ولذلــك فــإن اختيــار السياســات 

المناســبة أمــر يخضــع للنقــاش العــام والنقــد والتقييــم، وعــى الســلطات أن تكــون مســؤولة أمــام مواطنيهــا في اختيــار السياســات الملائمــة.

شكر
نشــكر بوجــه خــاص الشــبان الذيــن شــاركوا مشــاركة فعالــة في إنجــاز هــذا التشــخيص وكذلــك الجمعيــات والســلط المحليــة التــي تعاونــت معنــا خــلال 

المقابــلات المبــاشرة التــي أجريناهــا معهــم.
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الملخّص
خــلال العقــود الأخــرة، أســهمت السياســات التنمويــة المعتمــدة في تونــس في تفاقــم ظاهــرة التفــاوت التنمــوي بــين الجهــات. تنتهــج الإدارات رؤيــة 

تنمويــة مركزيــة وأحاديــة القطــاع: فهــي تركــز جهودهــا عــى القطاعــات والرامــج وتعتمــد منظــورا قطاعيــا ضيقــا خاصــا بــكل جهــة دون الأخــذ بعــين 

الاعتبــار خصوصيــات الجهــة ونقــاط قوتهــا بوصفهــا ســبيلا مــن ســبل تنويــع قطاعــات التنميــة. تفــي هــذه الرؤيــة الأحاديــة القطــاع والمركزيــة إلى 

»تخصــص« كل جهــة في نشــاط اقتصــادي معــين فتعمــى بصرتهــا عــن أهميــة تنويــع قطاعــات التنميــة وإرســاء اقتصــاد حقيقــي للمنطقــة أو اقتصــاد 

جهــوي.

وفي نطــاق اضطــلاع المرصــد بــدوره في دمقرطــة الاقتصــاد، فقــد أطلــق ســنة 2019 مشروعــا ممــولا مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للديمقراطيــة موســوما 

ب »تعزيــز مشــاركة الشــباب في التنميــة الجهويــة«. يســتهدف هــذا المــشروع مناطــق مــن ثــلاث ولايــات هــي الــكاف )الــكاف الشرقيــة والــكاف الغربيــة 

وتاجرويــن( والقــروان )القــروان الجنوبيــة والقــروان الشــالية والســبيخة( ومدنــين )ميــدون وأجيــم وجرجيــس(.

ــة المشــاريع  ــن خــلال متابع ــم م ــة لمناطقه ــة الجهوي ــن أجــل إشراك الشــباب في التنمي ــة م ــات المحلي ــع الجمعي ــاون م ــذ المــشروع بالتع جــرى تنفي

التنمويــة الجــاري تنفيذهــا وتقييمهــا، إلى جانــب تحديــد فــرص التنميــة المســتدامة في قطاعــات متنوعــة وذلــك عــر تصميــم أدوات متابعــة المشــاريع 

ومنهجيــة التشــخيص تعويــلا عــى التســويق للمنطقــة.

وقــد ســمحت لنــا المناطــق المشــمولة بالدراســة في هــذا التقريــر )أي القــروان الشــالية والقــروان الجنوبيــة والســبيخة( بالرهنــة عــى أن الافتقــار 

إلى ميزانيــة خاصــة بــكل جهــة وتــولي الــوزارات توزيــع المشــاريع التنمويــة يحــول دون تثمــين المــوارد المخصصــة للمناطــق ولا يســمح بانخــراط هــذه 

ــة لا تنظــر إلى الجهــات  ــة واضحــة المعــالم. والحــقّ أن الســلطات المركزي ــة وانضوائهــا تحــت سياســة عمومي ــة جلي ــة جهوي ــة تنموي المشــاريع في رؤي

إلا باعتبارهــا مناطــق ذات مــوارد طبيعيــة ويــد عاملــة، وهــي تغُفــل تبعــا لذلــك ضرورة اســتثار القــدرات الاقتصاديــة للجهــة ولا تبــادر إلى تنويــع 

قطاعــات التنميــة.

إن المشــاريع التنمويــة العموميــة التــي تــشرف عليهــا الــوزارات لا تســمح بتــلافي نقــاط ضعــف الجهــات ومواجهــة الصعوبــات الحقيقيــة التــي تشــهدها 

الجهــات أو تثمــين نقــاط قوتهــا. وإن هــذه المشــاريع التــي تظــن الدولــة أنهــا »تنمويــة« هــي في الواقــع مشــاريع ترمــي إلى توفــر المرافــق والخدمــات 

ولا تســمح للجهــة بتحســين جاذبيتهــا. يضــاف إلى ذلــك المشــاكل المتعلقــة بالتخلــف المتكــرر والدائــم عــن الوفــاء بآجــال الانتهــاء مــن إنجــاز المشــاريع 

جــراء نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة عــى مســتوى الإدارات. نلاحــظ كذلــك وجــود مشــاكل عــى صعيــد التنســيق بــين الإدارات وتحديــد الاختصاصــات، 

وصعوبــات تتعلــق بالوضعيــة العقاريــة وبــطء الإجــراءات الإداريــة.

وبواســطة الأدوات المتطــورة التــي اســتخدمناها، تمكــن الشــبان المشــاركون في هــذا المــشروع مــن متابعــة المشــاريع التنمويــة العموميــة وجمــع البيانات 

افتراضيــا وميدانيــا خــلال مختلــف مراحــل عمليــة التشــخيص. وتعويــلا عــى هــذه المنهجيــة، نجــح الشــبان المنتســبون إلى جمعيــات محليــة شريكــة 

ــاء نظــرة  ــة التشــخيص إلق ــا عملي ــد أتاحــت لن ــة والســبيخة. وق ــروان الجنوبي ــروان الشــالية والق ــدة بالنســبة إلى الق ــات الواع ــد القطاع في تحدي

ــات التــي  ــد البحــري. يمكــن لهــذه الدينامي ــة ومنتجــات الصي ــات نشــأة ســياحة مختصــة ومســؤولة وتثمــين المنتجــات الفلاحي فاحصــة عــى دينامي

ــا تواجــه عقبــات كثــرة ولاســيا ضعــف  ــة، بيــد أنهّ ــة ذات جاذبي ــاتي أن تتطــور وتصبــح قطاعــات تنموي أرســاها القطــاع الخــاص والنســيج الجمعي

البنيــة التحتيــة المحليــة وتأخــر إنجــاز المشــاريع التنمويــة الراميــة إلى تحســين تلــك البنــى التحتيــة والحاجــة إلى توحيــد وتجميــع المشــغلين العموميــين 

والخــواص حــول هــذه المبــادرات لأجــل تكريســها وتثمينهــا وضــان اســتمرارها.
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المقدّمة  .I
مــا زالــت الفــوارق الاقتصاديــة والاجتاعيــة بــين الجهــات التونســية قائمــة، ولم تفُْــضِ السياســات المعتمــدة إلى تحقيــق تنميــة عادلــة بــين الجهــات عــى 

نحــو يخفّــف مــن وطــأة التفــاوت الاقتصــادي والاجتاعــي الــذي يــرب البــلاد منــذ عقــود1 .

والحــق أنّ السياســات المعتمــدة خــلال العقــود الأخــرة قــد أســهمت في تفاقــم أوجــه التفــاوت بــين الجهــات عــى صعيــد التنميــة. ثــمّ إنّ الفــوارق قــد 
طالــت مجــالات مختلفــة لعــل أهمهــا الفقــر والهشاشــة والبطالــة التــي مســت فئــة الشــبان المتخرجــين حديثــا والنســاء في المقــام الأوّل.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن التنظيــم الإداري الــذي يقــوم عــى الــدور المركــزي للدولــة قــد أفــى إلى غيــاب الديمقراطيــة عــى المســتوى المحــي. ذلــك أنّ 
الهيئــات اللامركزيــة )المجالــس الجهويــة والبلديــة( مــا زالــت خاضعــة لإشراف الســلطة المركزيــة التــي تســتأثر بصلاحيــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 

بتوجهــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة وتخصيــص الاعتــادات 2.

إلى جانــب ذلــك، تتبنــى الإدارات رؤيــة مركزيــة ضيّقــة فتضبــط لــكل جهــة برنامجــا اقتصاديــا وقطاعــا واحــدا غــر آخــذة في الحســبان الإمكانيــات 
والفــرص الأخــرى المتاحــة لتنويــع قطاعــات التنميــة. وعــى ســبيل المثــال، فــإنّ الســلطات التونســية لا تنظــر إلى جربــة إلا كوجهــة للســياحة الســاحلية، 
وإلى قابــس إلا كجهــة مختصــة في الصناعــات الكيميائيــة للمجمــع الكيميــائي التونــي. ولقــد أفضــت وجهــة النظــر الأحاديــة والمركزيــة تبعــا لذلــك 
إلى »تخصّــص« كل منطقــة في نشــاط معــين مــع حرمانهــا تمامــا مــن تنويــع قطاعــات التنميــة وإنشــاء اقتصــاد جهــوي حقيقــي. يــؤدي هــذا التمــي 
إلى ظاهــرة التخصــص التــي نلاحظهــا راهنــا بوجــه خــاص في المناطــق الداخليــة، إذ ينصــبّ اهتــام كل جهــة عــى اســتغلال مواردهــا الذاتيــة عــى 
نحــو يجعــل تلــك المــوارد مجــرد خــزان لليــد العاملــة وللمــوارد الطبيعيــة )عــى غــرار التمــور والنفــط والفســفاط والحبــوب والشــواطئ ونحــو ذلــك(.

وإنّ هــذه الرؤيــة المركزيــة للتنميــة التــي تؤمــن بالتخصــص مســتلهمة في حالتنــا الراهنــة مــن المنطــق »الريــكاردي« المسُــتقى مــن الفكــر الاقتصــادي 
ــا مصــدر للمــوارد التــي تحتــاج إليهــا المؤسســات الوطنيــة أو المتعــددة  الليــرالي الــذي يذهــب إلى ضرورة أن تنظــر الســلطات إلى الجهــات عــى أنهّ
الجنســيات: فــإنّ عوامــل الإنتــاج متنقلــة وخاضعــة لآليــة توزيــع المــوارد، ومــن يتحكّــم في خلــق الــروة هــي أساســا الشركــة متعــددة الجنســيات أو 

الشركــة الوطنيــة الضخمــة.

ــة؟ يجــب  ــة محلي ــق تنمي ــاج إلى أن يعضــده تصــوّر مبتكــر وتشــاركي يرمــي إلى تحقي ــع المــوارد يحت ــف يســتقيم هــذا والحــال أنّ منطــق توزي فكي
إرســاء يقظــة اقتصاديــة وتعزيــز جاذبيــة الجهــات الداخليــة، وتعميــق فهمنــا للواقــع المحــي لتلــك الجهــات، وإشراك الســكان المعنيــين في وضــع خطــط 

التنميــة، وذلــك مــن أجــل تعزيــز التنميــة المحليــة.

إلى جانــب ذلــك، ينبغــي أن نذكّــر بــأنّ اســتئثار الإدارة المركزيــة بعمليــة تحديــد ســبل تنميــة الجهــات دون عقــد حــوارات حقيقيــة منظمــة لــن يفــي 
إلى أخــذ احتياجــات الأطــراف المحليــة الفاعلــة ومطالبهــا بعــين الاعتبــار. ولهــذا نلاحــظ أن الســلطات المركزيــة قــد أحجمــت عــن إشراك المجتمــع المــدني 
والقطــاع الخــاص والهيــاكل المهنيــة عــى نحــو فعــي في صياغــة سياســات التنميــة الجهويــة والمحليــة وتحديــد توجهاتهــا3 . فــإنّ النظــرة التقليديــة 

المركزيــة التــي تتبناهــا المؤسســات الحكوميــة تغيّــب الأطــراف المحليــة الفاعلــة عــن عمليــة وضــع برامــج التنميــة المحليــة.

أقــرّ الفصــل 14 مــن الدســتور الــذي صــادق عليــه المجلــس التأســيي ســنة 2014 مبــدأ اللامركزيــة مــن أجــل التغلّــب عــى هــذه المشــاكل الهيكليــة 
التــي تراكمــت جــراّء جملــة مــن الأســباب مــن بينهــا التمــي المركــزي الصــارم للســلطة السياســية والاقتصاديــة. وبمقتــى هــذا الفصــل، »تلتــزم الدولــة 
بدعــم اللامركزيــة واعتادهــا بكامــل الــتراب الوطنــي في إطــار وحــدة الدولــة« عــى نحــو يســمح للســلطات المحليــة بنيــل المزيــد مــن الاســتقلالية 
وبالاضطــلاع بــدور رائــد في التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة لجهتهــا. وقــد رمــى دســتور ســنة 2014 إلى ضــان الآليــات التشــاركية عــى المســتوى 
المحــي مــن خــلال إقامــة الحكــم المحــي عــى أســاس الجاعــات المحليــة التــي »تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، وبالاســتقلالية الإداريــة والماليــة، وتديــر 

المصالــح المحليــة وفقــا لمبــدأ التدبــر الحــر«.

واليــوم فقــد دخــل دســتور جديــد حيــز التنفيــذ ســنة 2022 كــرسّ بــدوره مبــدأ اللامركزيــة، وإن بإطــار مؤسســاتي جديــد يقــوم أساســا عــى إنشــاء 
»مجلــس وطنــي للجهــات والأقاليــم« يضــمّ نوّابــا ينتخبهــم أعضــاء المجالــس الجهويــة. وفقــا للدســتور الجديــد لســنة 2022، ينتخــب أعضــاء كل مجلــس 
جهــوي ثلاثــة أعضــاء مــن بينهــم لتمثيلهــم في المجلــس الوطنــي للجهــات والأقاليــم الــذي يمــارس، وفقــا للفصــل 85، »صلاحيــات الرقابــة والمســاءلة في 
مختلــف المســائل المتعلقــة بتنفيــذ الميزانيــة ومخططــات التنميــة«. وينــصّ الفصــل 84 بوجــه خــاص عــى » أن تعُــرض وجوبــا عــى المجلــس الوطنــي 
للجهــات والأقاليــم المشــاريع المتعلقــة بميزانيــة الدولــة ومخططــات التنميــة الجهويــة والإقليميــة والوطنيــة لضــان التــوازن بــين الجهــات والأقاليــم«. 
وبنــاء عــى ذلــك، فــإنّ التصــوّر القائــم عــى اعتبــار الجهــة قطبــا للتنميــة هــو أمــر مســتجد في تونــس. وقــد ورد في النســخة الأوّليــة لرؤيــة تونــس في 

1 ظاهر ن.، )2010(، »التهيئة التّرابية في تونس: خمسون سنة من السّياسة تحت اختبار العولمة«، مجلةّ إيكو جيو، العدد 13.

2 بن مامي إ.، )2008(، اللامركزية واللامحوريةّ في تونس والمغرب، تطور دور السلط المحلية، من النصوص إلى المارسات، معهد البحوث والنقاشات حول الحكم.

3 وثيقة توجيهية لمخطط التنمية 2020-2016، الباب 1.3، ص 11. 
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أفــق ســنة 2035 أن التنميــة في البــلاد ســتقوم عــى المحــاور الأربعــة التاليــة:

اقتصاد تنافي متنوع قادر عى الصمود  •

الروة البشرية هي عاد التنمية المستدامة  •

التنمية الجهوية العادلة التي تشمل الجميع وتحدّ من الفوارق بين الجهات وتعزّز اللامركزية  •

حسن استغلال الموارد الطبيعية  •

تعُــرض هــذه التطلعــات في إطــار مجموعــة السياســات والإصلاحــات التــي ترمــي إلى تحقيقهــا. يمكــن أن نلاحــظ إذن أنّ مــن بــين الإجــراءات التــي 
برمجتهــا الدولــة في إطــار رؤيتهــا لســنة 2035، وفي مســعى لتعزيــز التنميــة الجهويــة، اســتغلال الميــزات التنافســية التــي تتمتــع بهــا الجهــات أحســن 

اســتغلال وتطويــر قــدرة الجهــات عــى التســويق لنفســها .

ــة. وفي نطــاق هــذا  ــات وإعــادة النظــر في مخططــات التنمي ــز والجه ــين المرك ــات ب ــد للعلاق وفي هــذا الإطــار، ينبغــي التفكــر في وضــع نمــوذج جدي
المــشروع، فقــد جــرى إيــلاء عنايــة خاصــة لعمليــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة ولإمكانيــة تنويــع قطاعــات التنميــة في الجهــات. ويرتكــز هــذا الجهــد عــى 
اتبــاع منهجيــة تعاونيــة مــع الشــباب ومــع الجمعيــات والمؤسســات المحليــة الفاعلــة مــن أجــل تحديــد الإشــكاليات ذات الصلــة بالتنميــة في الجهــات 

وحــثّ المجتمعــات المحليــة عــى إعــادة التفكــر في أســلوب التعاطــي مــع قضيــة التنميــة ووضــع مخططاتهــا وتنفيذهــا في المنطقــة.

II. أهداف المشروع
ــل المــشروع الموســوم ب »تعزيــز مشــاركة الشــباب في التنميــة الجهويــة في تونــس« في تحديــد وتنفيــذ الآليــات  يتمثّ
والمنهجيــات الكفيلــة بتمكــين الشــباب في المناطــق المحرومــة مــن المشــاركة مــع الأطــراف الفاعلــة المحليــة والتأثــر 
عليهــا والتعــاون معهــا في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باحتياجاتهــا التنمويــة ذات الأولويــة في منطقتهــا ووضــع تلــك 

القــرارات موضــع التطبيــق.

ولأجل هذا يرمي المشروع إلى تحقيق الغايات التالية:

تمكــين الشــبان المشــاركين في المشــاريع )وتبعــا لذلــك الجمعيــات التــي ينتســبون إليهــا( مــن إتقــان اســتخدام الأدوات 
والمنهجيــات الروريــة لمراقبــة المشــاريع التنمويــة الجاريــة وتقييــم إمكانيــات التنميــة الجهويــة.

ــتوى كل  ــى مس ــة ع ــاريع التنمي ــاز مش ــدم في إنج ــدى التق ــل لم ــراء تحلي ــة في إج ــات المحلي ــع الجمعي ــتراك م الاش
ــة.  ــة للجه ــة المحلي ــق التنمي ــة تحقي ــم إمكاني ــب تقيي ــدرس، إلى جان ــة لل ــة خاضع معتمدي

تمكــين الشــباب، بالتعــاون مــع الفاعلــين المحليــين، مــن تحديــد القطاعــات الاقتصاديــة الملائمــة للتنميــة المســتدامة 
والشــاملة القائمــة عــى نقــاط قــوة الجهــة.

بحســب النتائــج، صياغــة توصيــات ومقترحــات بنــاءة غايتهــا تحســين التنميــة المحليــة وكفالــة الانســجام بين المشــاريع 
التنمويــة القائمــة راهنــا، مــن جهــة، وبــين مقــدّرات المنطقــة، مــن جهــة أخــرى.

ولتحقيــق هــذه الغايــات، وضعنــا عــى ذمــة الشــبان منهجيــات عمــل وأدوات فنيــة يمكنهــم التعويــل عليهــا لإنجــاز 
هــذا العمــل. وفي الواقــع، ســمحت حصــص التكويــن والمســاعدة والتوجيــه التــي عُقــدت لفائــدة الشــباب بتطويــر 

قدرتهــم عــى فهــم أدوات متابعــة الميزانيــة وتشــخيص الواقــع المحــي وتحســين مهــارات اســتخدامها.

ــت  ــة أثبت ــع القطاعــات، اســتندنا إلى منهجي ــع المحــي وتنوي ــات النهــوض بالواق ــرص وإمكاني ــد ف ومــن أجــل تحدي
ــترابي. ــة تشــخيص معــالم التســويق ال ــا هــي منهجي فعاليته

وقــد صــاغ المشــاركون في نهايــة هــذه التجربــة طائفــة مــن التوصيــات الملموســة ترمــي إلى التطبيــق المبــاشر لآليــات 
الديمقراطيــة التشــاركية وآليــات مشــاركة الشــباب عــى المســتوى المحــي في تطويــر جهتهــم.

الوثيقــة  والتخطيــط،  الاقتصــاد  وزارة   4

التوجيهيــة تونــس 2035، ص 39. نســخة 

أوليــة
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III. دراسة حالة في ولاية القيروان5 
ــات  ــين ســت ولاي ــط ب ــلاد وترب ــع في وســط الب ــة القــروان في شــهر جــوان مــن ســنة 1956، وهــي تق أنشــئت ولاي
أخــرى هــي زغــوان شــالا وســليانة وســيدي بوزيــد غربــا وصفاقــس جنوبــا وسوســة والمهديــة شرقــا. يعــدّ موقعهــا 
تبعــا لذلــك اســتراتيجيا لأنهــا نقطــة عبــور بالنســبة إلى مــن يريــد التنقــل مــن الشــال مــن الجنــوب ومــن الــشرق إلى 
الغــرب عــى حــدّ ســواء. ولكــن القــروان خــرت جانبــا مهــا مــن أهميتهــا الجغرافيــة بعــد بلــوغ الطريــق الســيارة 

أ1 ولايــة صفاقــس مــرورا بالمهديــة6. 

لكــن ولايــة القــروان مــا زالــت تحتفــظ بالأدلــة التــي تشــهد عــى عراقتهــا التاريخيــة وثرائهــا منــذ القــرن الســابع. 
ذلــك أن البــلاد تســتمد جانبــا مهــا مــن ســمعتها مــن المواقــع الأثريــة الإســلامية عــى غــرار جامــع عقبــة بــن نافــع 
ــك  ــة إذ شــهدت تل ــت أوج مجدهــا ســنة 800 في ظــل حكــم الأغالب ــروان عرف ــمّ إن الق ــذي أنشــئ ســنة 670. ث ال
الفــترة »ســعيا لتزويــد المنطقــة بالمــاء الــشروب، فعمــد أمــران أغلبيــان هــم زيــادة اللــه وإبراهيــم إلى إنشــاء الأبــراج 
وخزانــات الميــاه؛ وتشــهد عــى ذلــك فســقية الأغالبــة. صــارت القــروان خــلال القرنــين التاســع والعــاشر قبلــة للــزوار 
وازدهــرت فيهــا التجــارة وذاع صيتهــا مدينــة للعلــوم إذ أنشــأ فيهــا إســحاق بــن عمــران مدرســة للطــب وشــهدت 

تأســيس مدرســة لتعليــم الفقــه المالــي« 7.

يبلــغ عــدد ســكان الولايــة 546209 نســمة ســنة 2004. ويقــدّر المعهــد الوطنــي للإحصــاء عــدد ســكانها ســنة 2019 
بنحــو 591209، أي بزيــادة نســبتها 8.23 بالمئــة عــى امتــداد 15 عامــا. في نفــس المــدة ارتفــع عــدد الســكان وطنيــا ب 

18.3 بالمئــة وجهويــا )الوســط الغــربي( ب 11 بالمئــة.

وحســب الإحصائيــات الرســمية، تعــاني القــروان مــن الكثــر مــن الصعوبــات الاجتاعيــة عــى غــرار الفقــر8 )أعــى 
نســبة فقــر في تونــس ســنة 2015 بنحــو 34.9 بالمئــة( والأميــة )أعــى نســبة أميــة عــى المســتوى الوطنــي ســنة 2014، 
35 بالمئــة(. تنتــشر ظاهــرة الانقطــاع عــن الدراســة كثــرا في الولايــة ولاســيا في معتمديــات الســبيخة وحاجــب العيــون 

والعــلا حيــث تتجــاوز النســبة 4 بالمئــة مــن عــدد التلاميــذ في المســتويين الابتــدائي والثانــوي.

وتعكــس هــذه المــؤشرات كذلــك بلــوغ الخدمــات الحياتيــة أدنى المســتويات وطنيــا. وعــى ســبيل المثــال تبلــغ نســبة 
الربــط بشــبكة المــاء الــشروب %90 في حــين يبلــغ المعــدل الوطنــي %98، وتبلــغ نســبة الربــط بقنــوات التطهــر 76 
% فقــط مقابــل نســبة 86 % كمعــدّل وطنــي. أمّــا بالنســبة إلى الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة، فــإن الفــرد المقيــم 

بالقــروان يواجــه صعوبــات أكــر بمرتــين ونصــف في المعــدل مقارنــة بســائر التونســيين9 .

تتكــون ولايــة القــروان مــن المناطــق الريفيــة أساســا، إذ يقيــم 65 بالمئــة مــن الســكان في وســط غــر حــري. أهــم 
الأنشــطة الاقتصاديــة هــي الفلاحــة )24 بالمئــة مــن الســكان النشــيطين( والصناعــة غــر التحويليــة )23 بالمئــة(، إضافــة 

إلى الخدمــات )43.65 بالمئــة بمــا في ذلــك التجــارة(10 .

الأساليب والمقاربات  .IV
1. أداتان رئيسيّتان: متابعة المشاريع التنموية والتشخيص الترابي عبر التسويق الترابي

مــن أجــل إشراك الشــباب في تحديــد المجــالات التنمويــة ذات الأولويــة ومتابعــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، صممنــا 
أداتــين رئيســيتين مــن أجــل تنظيــم الجهــد التشــخيصي بطريقــة منهجيــة. اقترحنــا متابعــة إنجــاز المشــاريع التنمويــة 
العموميــة المرمجــة حاليــا أو الجــاري إنجازهــا و/أو المنجــزة والتحقــق مــن ســر أشــغالها، إلى جانــب اســتغلال تلــك 
ــين  ــات التحس ــداد عملي ــل إع ــن أج ــاريع م ــذه المش ــررة في ه ــور المتك ــه القص ــاكل أو أوج ــد المش ــج في تحدي النتائ

والإصــلاح أو إجــراء التغيــرات اللازمــة عــى مســتوى الإدارة المحليــة وإعــلام الســلطات المســؤولة بذلــك.

أضفنــا إلى جهــد المتابعــة تشــخيصا ترابيــا باســتخدام منهجيــة التســويق الــترابي مــن أجــل تحديــد نقــاط قــوة ونقــاط 
ضعــف الجهــة ولاســيا تحديــد المحــاور الكفيلــة بتحقيــق التنميــة. سيســمح لنــا ذلــك بإجــراء مقارنــة بــين أولويــات 

التنميــة التــي حددتهــا الدولــة والأولويــات التــي حددتهــا الجمعيــات عــى المســتوى المحــي.

ولأجــل هــذه الغايــة، برمــج المرصــد التونــي للاقتصــاد مجموعــة مــن أنشــطة التكويــن والمرافقــة والتوجيه باســتخدام 
الأدوات المنهجيــة التــي تســمح لمجموعــات الشــباب بالاضطــلاع بــدور قــوة الاقــتراح في نطــاق آليــات الديمقراطيــة 

التشــاركية التــي يمكــن إرســاؤها عــى الصعيــد المحــي )انظــر الصــورة رقــم 2(.

الســلط  جميــع  تتعاضــد  أن  ينبغــي   5

المجتمــع  ومنظــات  والمحليــة  الجهويــة 

بتحســين صــورة  ذلــك  المــدني. سيســمح 

ــا اشــتهرت  ــاس م ــى الن ــى ين القــروان حت

مــن  الأخــر  الســنوات  في  المنطقــة  بــه 

ــد  ــف. لق ــاب وعن ــار واغتص ــوادث انتح ح

آن أوان تســتعيد القــروان صيتهــا الحقيقــي 

منطقــة يطيــب فيهــا العيــش وتســود فيهــا 

القيــم النبيلــة ولاســيا الشــهامة والســخاء.« 

ــد النبــوي  ــة المول ــة مــع ممثــل جمعي مقابل

يــوم 8 ســبتمر 2021 

6 »تتميــز القــروان بالعديــد مــن المزايــا 

النســبية القــادرة عــى دفــع عجلــة التنميــة: 

المهيمــن،  التاريخــي  البعــد  إلى  بالإضافــة 

 9 منــذ  عالمــي  تــراث  كموقــع  المصنــف 

قــوة  نقــاط  أهــم  فــإن   ،1988 ديســمر 

ــا الاســتراتيجي، فهــي  القــروان هــي موقعه

وشرقهــا  بشــالها  البــلاد  جنــوب  تربــط 

وغربهــا، وهــي متاخمــة لســت ولايــات، 

ــة  ــئ البحري ــة مــن الموان ــك قريب وهــي كذل

)سوســة، 60 كــم(، )صفاقــس، 200 كــم(، 

ــوالي 60  ــة ح ــتر والنفيض ــارات )المنس والمط

ــباب  ــة »الش ــام لجمعي ــب الع ــم(«. الكات ك

ــوم 31  ــت ي ــة أجري ــروان، مقابل ــرّ« الق يغ

.2021 أوت 

https://www.universalis.fr/ency-  7

/clopedie/kairouan

8  المعهد الوطني للإحصاء

9 عــدد الســكان لــكل طبيــب عــى مســتوى 

في  حــين  في   1816 التونســية  الجمهوريــة 

القــروان يبلــغ العــدد 4729 )حســب تقريــر 

ــربي، 2019( ــة الوســط الغ ــوان تنمي دي

10 »أمــا بالنســبة للوضــع العــام للتنميــة 

فيمكــن  القــروان،  منطقــة  في  الجهويــة 

ــذ  ــا من ــد م ــتقرا إلى ح ــه كان مس ــول إن الق

أساسًــا  ذلــك  ويرجــع  الجمعيــة،  إنشــاء 

التــي  العامــة  والتدابــر  السياســات  إلى 

المختصــة.  الجهويــة  الســلطات  نفذتهــا 

الوضــع  أن  يعنــي  لا  الاســتقرار  هــذا 

مزدهــر واســتمر عــى تلــك الحــال، بــل 

اســتقرار عنــد المســتويات الدنيــا لنقــاط 

ــد  ــة. لا توج ــافي للمنطق ــزون الثق ــوة المخ ق

محــاولات لاســتغلال هــذا الــتراث وتســويقه 

بشــكل أفضــل. وبعــد ذلــك، مــع ظهــور 

ــة  ــة التنمي ــار أن عجل ــا اعتب الجائحــة، يمكنن

في منطقــة القــروان مجمــدة حتــى إشــعار 

ــة »الشــباب  آخــر«. )الكاتــب العــام لجمعي

يغــر«، مقابلــة أجريــت يــوم 31/08/2021(
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دراسة ميدانية

الجمعيات التي شاركت في المشروع هي:

 •)SAWA-MED Tunisie( جمعية »سواماد« تونس

جمعية الغرفة الفتية بالقروان• 

جمعية »مغرون« السبيخة• 

 •)We love Kairouan( »جمعية »نحن نحب القروان

 •)Association Westart Kairouan( جمعية »وي ستارت« القروان

 •)Youththink( جمعية الشباب يفكر

جمعية عين تونس• 

جمعية المولد• 

2. منهجية إنجاز المشاريع التنموية

تتمثــل المنهجيــة في مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تســمح بمتابعــة المشــاريع التنمويــة العموميــة مــن أجــل تقييــم 
جدواهــا وتحديــد أوجــه القصــور فيهــا ومــا إذا كان هنــاك تأخــر أو تعطــل في إنجــاز المــشروع عــى ســبيل المثــال، 

ومــن ثــمّ تحديــد أســباب ذلــك وتحليلهــا واقــتراح حلــول لتلافيهــا عنــد الاقتضــاء.

وعــى نحــو ملمــوس، فــإنّ متابعــة المشــاريع التنمويــة تتمثــل في قيــاس درجــة التقــدم المحــرز عــى المســتويات الماليــة 
والعمليــة. هــذه القياســات تســمح بمتابعــة مختلــف مراحــل إنجــاز هــذه المشــاريع مــن حيــث الالتــزام بالأهــداف 

المعلنــة عــى المســتوى المــالي وتقــدم الأشــغال وفعاليــة التــصرفّ والمتابعــة خــلال فــترة الإنجــاز وعنــد انتهائهــا.

وبهــذا المعنــى فــإن الأداة تقــترح طــرح سلســلة مــن الأســئلة التــي تســمح بجمــع البيانــات الروريــة بشــأن مختلــف 
مراحــل إنجــاز المــشروع التنمــوي:

غايات المشروع• 

وجاهة اختيار المشروع• 

تمويل المشروع• 

منح عقد إنجاز المشروع• 

تنفيذ المشروع• 

متابعته ومراقبته• 

تقييمه النهائي• 

ــي تتطــرق إلى هــذه المراحــل الســبع  ــن الأســئلة الت ــة م ــن مجموع ــة م ــة الشــبان أداة مكون ــا إذن عــى ذم وضعن
ــاة المــشروع. ــن حي الرئيســية م

أمّــا مســألة اســناد عقــود الانجــاز فيتــمّ التطــرقّ إليهــا في الجــزء الراّبــع بمــا يســمح بالتحّقّــق مــن مــدى احــترام المعايــر 
ــك في ضــان  ــن ذل ــل الهــدف م ــة بالمــشروع. ويتمثّ ــة ذات الصّل ــات العموميّ ــة الصّفق ــواردة في مجلّ والإجــراءات ال
احــترام معايــر الشــفافيّة وتكافــؤ الفــرص وحســن التــصرف في المــال العــامّ عــلاوة عــى التحقّــق مــن درجــة الامتثــال 
للمعايــر الــواردة في كــراّس الــشروط ومعايــر الجــودة. وبنــاء عــى هــذا، يتــمّ تقييــم عــدد طلبــات العــروض ومســدي 

الخدمــات الــذي تــمّ اختيارهــم والوقــت المنقــي منــذ اختيــار مســدي الخدمــات.

وفي حــال كان المــشروع بصــدد الإنجــاز أو تــمّ الفــراغ مــن إنجــازه فســوف نــولي اهتامــا لمســألة توزيــع المســؤوليّات 
مــن حيــث تنفيــذ المــشروع إضافــة إلى مســتوى التقــدّم المحــرز.

واعتبــارا لواقــع انّ التنفيــذ وجــه معقّــد مــن أوجــه المتابعــة فســوف نعمــل عــى تحديــد المؤسّســات المســؤولة عــن 
ــة ومــدى  ــز عــى الهيــاكل المكلفّــة بالتــصرفّ في الميزانيّ التنفيــذ والــدّور المنــوط بــكلّ واحــدة منهــا. كــا ســوف نركّ

إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات المتعلقّــة بهــذه الأوجــه جميعهــا.

تتعلّــق متابعــة المــشروع أثنــاء تنفيــذه ومراقبتــه عنــد الانتهــاء منــه بتحديــد الإجــراءات التــي تــمّ اتخّاذهــا للقيــام 
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ــة  ــا ومراحــل المــشروع المعني ــة المقترحــة ووترته ــا لطــرق المتابع ــة للمــشروع وفق ــة العامّ ــة والمراقب ــة الفنّي بالمتابع
ــق الأمــر كذلــك بالتعديــلات التــي تــم القيــام بهــا أثنــاء التنفيــذ  بالمتابعــة والهيــكل المســؤول عــن ذلــك. كــا يتعلّ
والإجــراءات التــي تــمّ الــشّروع في اتخاذهــا حــين تســجيل حــالات تجــاوز أو عــدم امتثــال خــلال الرقابــة العامّــة عــى 

المــشروع.

المرحلــة التــي تعُنــى بغايــات المــشروع ترمــي إلى جمــع المعلومــات التــي تهــم التصــور العــام للمــشروع كــا قدمتــه 
الــوزارة التــي اقترحــت هــذا المــشروع التنمــوي إلى جانــب الغايــات الكميــة والنوعيــة التــي يســتهدفها المــشروع.

أمــا المرحلــة الثانيــة التــي تعُنــى بوجاهــة اختيــار المــشروع الخاضــع للمتابعــة فهــي تتعلــق بالأســباب التــي اســتندت 
إليهــا الســلط في تريــر الحاجــة إلى إنجــاز المــشروع، مــن أجــل تقييــم وجاهتــه وجــدواه وتحديــد مــدى أولويتــه.

ــزي أو  ــل ومســتواه )مرك ــد مصــدر التموي ــل المــشروع يســمح بتحدي ــإن القســم الخــاص بتموي ــك، ف ــة إلى ذل إضاف
ــن  ــة م ــد بإجــراءات الميزاني ــه والتقي ــل وصرف ــة تقســيم التموي ــه وطريق ــة المخصصــة ل ــوي أو محــي( والميزاني جه

ــف المراحــل. ــث إنجــاز مختل حي

ــر  ــد بالمعاي ــن التقي ــق م ــح التحق ــة( فيتي ــة الرابع ــشروع )المرحل ــاز الم ــد إنج ــح عق ــة من ــبة إلى عملي ــا بالنس أم
ــة بالمــشروع. تتمثــل الغايــة في التحقــق مــن احــترام  ــة الصفقــات العموميــة ذات الصل ــواردة في مجل والإجــراءات ال
ــر كــراس الــشروط  ــزام بمعاي ــر الشــفافية وتكافــؤ الفــرص وحســن التــصرف في المــال العــام والتأكــد مــن الالت معاي
ــار  ــم الاختي ــع عليه ــن وق ــات الذي ــات العــروض ومقدمــي الخدم ــم عــدد طلب ــم تقيي ــر الجــودة. وهكــذا يت ومعاي

ــك. ونحــو ذل

وســواء أكان المــشروع في طــور الإنجــاز أم بلــغ مرحلــة الإنجــاز النهــائي فــإن الاهتــام ينصــب عى تقســيم المســؤوليات 
عــى مســتوى الإنجــاز ودرجــة التقــدم المحرزة.

تعــد عمليــة متابعــة الإنجــاز مســألة شــائكة ولذلــك ســنحدد المؤسســات المســؤولة عــن الإنجــاز ودور كل مؤسســة 
والهيــاكل المكلفــة بالتــصرف في الميزانيــة وتوافــر المعلومــات ذات الصلــة بهــذه الجوانــب.

ــذ  ــد الإجــراءات المعتمــدة لتنفي ــة بعــد الانتهــاء مــن الإنجــاز بتحدي ــة المراقب ــة متابعــة الإنجــاز وعملي تعٌنــى عملي
ــة المقترحــة وتواترهــا ومراحــل المــشروع  ــة للمــشروع اســتنادا إلى إجــراءات المتابع ــة العام ــة والمراقب ــة الفني المتابع
الخاضعــة لعمليــة المتابعــة والمؤسســة المكلفــة بــه. يتعلــق الأمــر كذلــك بالتعديــلات التــي جــرى القيــام بهــا خــلال 
عمليــة الإنجــاز والإجــراءات التــي ســتتخذ في حــال تجــاوز الآجــال أو عــدم التقيــد بالمعايــر خــلال المراقبــة لعامــة 

للمــشروع. 

وأخــرا فنقــوم بتحديــد مــا إذا كان هنــاك تقييــم للمــشروع، وفي حــال وجــوده ســنحدد المؤسســة المــوكل إليهــا أمــر 
التقييــم. ســندقق في الجوانــب التــي يعُنــى بهــا التقييــم والوســائل الماليــة والإداريــة المعتمــدة.
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3.  منهجية التشخيص الأولي من خلال التسويق الترابي

أ .  التعريفات والنطاقات المنهجية11

مفهــوم جاذبيــة المنطقــة مفهــوم حديــث نســبيا وهــو يســمح بالتطــرق إلى نطــاق التنميــة الاقتصاديــة مــن خــلال 

وضــع ديناميــة الفاعلــين المحليــين واســتراتيجية الفاعلــين الخارجيــين في صميــم عمليــة التحليــل والفعــل.

وعــى نحــو ملمــوس، يرتبــط نهــج الجاذبيــة بالنطــاق المنهجــي للتســويق الــترابي. ونتحــدث هنــا تبعــا لذلــك عــن 

»نهــج الجاذبيــة أو سياســة الجاذبيــة« وخاصــة عــن »خطــة عمــل للتســويق الــترابي«. يكــون التســويق الــترابي إذن 

بمثابــة »حقيبــة أدوات مؤلفــة مــن أســاليب وتقنيــات وتحاليــل للمارســات المعتمــدة في مختلــف بلــدان العــالم«. 

وعــى نطــاق أوســع نتحــدث عــن نهــج منهجــي جاعــي يســمح بإرســاء تدريجــي لاســتراتيجية مشــتركة وخطــة عمــل 

فعالــة غايتهــا تثمــين العــرض الاقتصــادي المحــي للمنطقــة والتكيــف مــع طلبــات عامــة النــاس المســتهدفين«14.

ب  نهج التسويق الترابي

لا يكــون التســويق الــترابي إلا جاعيــا. والحــق أنّ إرســاء نهــج الجاذبيــة لا يمكــن تحقيقــه بواســطة أحــد الأطــراف 

الفاعلــة أو أحــد أصحــاب القــرار بمفــرده، ولا يمكــن كذلــك القيــام بــه وفقــا للمنهــج الكلاســيي للتخطيــط الاقتصــادي. 

بــل التســويق الــترابي جهــد جاعــي تشــترك في تحقيقــه سلســلة كاملــة مــن الفاعلــين الذيــن يعولــون عــى اســتراتيجية 

تســويق تــرابي تتســم بــإدارة تشــاركية.

يرمــي نهــج التســويق الــترابي إلى إرســاء رؤيــة اســتراتيجية مــن خــلال تحديــد خيــارات اقتصاديــة واضحــة للمنطقــة 

المعنيــة عــى أن تكــون تلــك الخيــارات مــررة لأنهــا قائمــة عــى حقائــق اقتصاديــة ملموســة ونقــاط قــوة حقيقيــة. 

فالتســويق الــترابي بمثابــة رؤيــة اقتصاديــة شــاملة بعيــدة الأمــد تأخــذ بعــين الاعتبــار الجهــد الــذي ســبق بذلــه مــن 

قبــل الفاعلــين الاقتصاديــين المحليــين. فــإن الرهــان يتمثــل إذن في تســليط الضــوء عــى الديناميــة الاقتصاديــة للمنطقــة 

واجتنــاب الاقتصــار عــى رؤيــة قطاعيــة تقليديــة والتركيــز بــدل ذلــك عــى المقاربــة القائمــة عــى الاهتــام بقطاعــات 

ــة، مــع الأخــذ في الحســبان  ــن يقدمــون قيمــة مضاف ــة الذي ــين ذوي العلاق ــة المتدخل مختلفــة مــن أجــل إشراك كاف

تطلعاتهــم التنمويــة.

وللقيــام بذلــك، ينبغــي عــدم الاقتصــار عــى جمــع بيانــات إحصائيــة تصــف البنيــة الاقتصاديــة المحليــة، والســعي 

بــدل ذلــك إلى فهــم الديناميــات التــي تتحكــم في الوضــع في المنطقــة والفاعلــين الاقتصاديــين ذوي العلاقــة: توجهاتهــم 

ــم عــى مســتوى  ــم، واحتياجاته ــم عــى تحســين مهاراته ــم، وقدرته ــم ومهاراته الاســتراتيجية، ودرجــة تطــور خرته

القــدرة عــى الصمــود، والنظــم والشــبكات التــي تعمــل داخــل المنطقــة ومــع المناطــق الاخــرى، وقدرتهــم عــى تبليــغ 

صــوت المنطقــة.

ت . مراحل نهج التسويق الترابي

المرحلة 1 

غاية استراتيجية 

اعت�د رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية للمنطقة المعنية، و 	لك زمام هذه التوجهات 

الاستراتيجيه بشكل تعاو� 

اسلوب تسويقي  

1.  حشد جهود الفاعل� المحليّ�

2.  جمع المعلومات، الدراسة، التشخيص 

3.  بناء هوية، علامة، 	وقع

4.  وضع نقطة عمل متناغمة تضع الاستراتيجية موضع التطبيق 

  

منافع للمنطقة 

1.  	وقع اقتصادي واضح يضمن المالية

2.  هوية ترابية قوية يتملك زمامها السكان 

3.  اجراءات ميدانية محددة الأهداف متناغمة مع الاستراتيجية و قابلة للقياس

4.  فرق متخصصة حول استراتيجية منبثقة و طريقة مجربة

  

المرحلة 2 

المرحلة 3 

 µالرسم البيا� 2: نهج التسويق الترا

غولــين،  فينســينت  اقترحــه  التعريــف    11

2014. خبــر في التســويق الــترابي، مدير قســم 

الاقتصــاد في معهــد التهيئــة والتعمــر بمنطقــة 

»إيــل دو فرانــس«، ومديــر التســويق الــترابي 

ــة في  ــة الترابي ــة التنمي لعــدة ســنوات في وكال

ــس«.  ــل دو فران »إي
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ث . تطبيق منهجية التشخيص الخاصة بالتسويق الترابي

مجال العمل: إقليم القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية والسبيخة 

في نطــاق هــذا المــشروع نهتــم بثــلاث معتمديــات مــن ولايــة القــروان هــي القــروان الشــالية والقــروان الجنوبيــة 

والســبيخة. رهانــات هــذا العمــل تتمثــل في إنشــاء مجموعــة أولى مؤلفــة مــن شــبان وتشــكيل مجموعــات عمــل 

وتطبيــق منهجيــة التشــخيص الــترابي مــن أجــل اســتخلاص أولى الاســتنتاجات.

السبيخة القيروان الشمالية القيروان الجنوبية

الغابات

نباتات عطرية وطبية

المركب الفلاحي الصناعي العلم 
السبيخة

جامع عقبة بن نافع

فسقيات الأغالبة

المعهد العالي للإعلامية

المدينة العتيقة

مقام أبي زمعة البلوي

متحف رقادة

سير عملية تشخيص التسويق الترابي12 

مــن أجــل تشــخيص واقــع الجهــة، اعتمدنــا مســارا مكونــا مــن أربــع مراحــل مــع التعويــل عــى منهجيــة »ســريز 

روفي« )CERISE REVAIT( لتحليــل التســويق الــترابي. يمكــن أن نــشرح عمليــة إنجــاز مهمــة التشــخيص عــى النحــو 

التــالي:

مشاركة الشباب في هذه العملية تنشط المراحل الثلاث الأولى.

ــة في مجــال  ــدورات التكويني ــون شــابا جــرى اختيارهــم للمشــاركة في هــذا المــشروع في ال ــن: شــاحر ثلاث التّكوي
ــدورات  ــت ال ــروان. مكّن ــارس 2021 بالق ــين 09 و14 م ــدة ب ــترة الممت ــة في الف ــة الميزاني ــترابي ومتابع ــخيص ال التش

التكوينيــة الشــبان مــن تغيــر انتظاراتهــم /مقارباتهــم. في البدايــة، وفيــا يتعلّــق بالتنميــة الجهويــة بوجــه خــاص، 

ذهــب في ظــن البعــض أن المــشروع يرمــي إلى تشــجيع المبــادرة الفرديــة. وقــد جــرى إفهامهــم أن الاهتــام ينصــب 

ــد  ــور بمنظــور جدي ــة الأم ــد ســمحت رؤي ــام. وق ــم بوجــه ع ــة لإقليمه ــة المتكامل عــى مشــاركة الشــباب في التنمي

ــع  ــن، وق ــة التكوي ــاركة. وفي نهاي ــى المش ــبان ع ــثّ الش ــشروع بح ــن الم ــم م ــرص للتعل ــود ف ــباب لوج وإدراك الش

الاختيــار عــى ســتة مجــالات اقتصاديــة مــن بــين ثلاثــين مجــالا ذكرهــا الشــباب في نشــاط التفكــر التلقــائي. والمجــالات 

ــة:  ــة المســتدامة هــي التالي ــق التنمي ــة والســبيخة مــن تحقي ــي ســتمكن القــروان الشــالية والقــروان الجنوبي الت

تحويــل المنتجــات الطبيعيــة للمنطقــة إلى صناعــة تجميليــة وصيدليــة، والســياحة الإيكولوجيــة وســياحة المغامــرات، 

والســياحة الثقافيــة، والإنتــاج الحيــواني، وتحويــل الخــر والغــلال المنتجــة محليــا، والــشركات الناشــئة التكنولوجيــة.

السبيخة

الشراردة

العلا 

الوسلاتية 

حفوزالشبيكة 

حاجب  العيون 
نصر الله 

بوحجلة 

سيدي بوزيد  

الق�وان الش�لية

الق�وان الجنوبية

سوسة

سليانة

صفاقس 

المهدية

زغوان

12  الصعوبــة: كانــت مشــاركة شــباب القروان 

الأخــرى  بالمعتمديــات  مقارنــة  متدنيــة 

بســبب بعــد المســافة. قــام مديــرو المــشروع 

الخدمــات  مقدمــي  مــع  النقــل  بتوفــر 

الخارجيــين، ولكــن هــذه الظاهــرة كانــت 

ــة  ــل التالي ــاص في المراح ــكل خ ــة بش واضح

مشــاركة  كانــت  الإنجــاز:  المــشروع.  مــن 

الإنــاث والمســتوى الجامعــي لمعظــم الشــباب 

لافتــة للنظــر. كــا أظهــر التنســيق الجهــوي 

مهــارات جيــدة في الرصــد والإبــلاغ. وقــد 

ــا أن طــلاب الماجســتر الشــباب  لوحــظ أيضً

ــم  ــالات« لديه ــة والاتص ــة الترابي في »الحوكم

قــدرات تحوطيــة مميــزة. 
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جــرت عمليــة جمــع المعلومــات لإجــراء التشــخيص الــتّرابي عــى مرحلتــين: البحــث المكتبــي والمقابــلات شــبه • 

المنظمــة.

إنجاز الشبان للبحث المكتبي عن المعلومات• 

بعــد الاطــلاع في المرحلــة الســابقة عــى المعلومــات التــي ينبغــي البحــث عنهــا وعــى طائفــة مــن مصــادر المعلومــات 

التــي ينبغــي العــودة إليهــا، شرع الشــبان في جمــع المعلومــات التــي رأوا أنهــا تكتــي أهميــة في عمليــة التشــخيص 

مــت لمســاعدتهم في البحــث عــن البيانــات  الــترابي في جهاتهــم. إضافــة إلى ذلــك، حصــل الشــبان عــى أدلــة عمليــة صُمِّ

ــق  ــط إلكــتروني أرســله إليهــم فري ــات موحــدة عــر راب ــات المجمعــة في قاعــدة بيان ــا. خــزنّ الشــبان البيان وجمعه

ــلاث و20  ــم الث ــة عــن الأقالي ــة ب جمــع 145 معلوم ــذ هــذه المرحل ــد ســمح تنفي ــي للاقتصــاد. وق المرصــد التون

ــة  ــات في منصــة إلكتروني ــة البيان ــن كاف ــا. جــرى تخزي ــا عــى ذكرهــا آنف ــي أتين معلومــة عــن المجــالات الســتة الت

أنشــأها المرصــد التونــي للاقتصــاد بمناســبة هــذا المــشروع.

جمع المعلومات اعتادا عى المقابلات شبه المنظمة• 

تعــد هــذه المرحلــة ضروريــة لاســتكال البيانــات الناقصــة والتحقــق مــن بعــض المعلومــات التــي يــودّ الشــبان أن 

يطرحــوا أســئلة حولهــا. وقــد صاغــت مجموعــات العمــل المكونــة تبعــا لذلــك أدلــة خاصــة بالمقابــلات، ثــم سُــلمّت 

ــا فيهــا والموافقــة عليهــا بالاشــتراك مــع فريــق مــشروع المرصــد التونــي للاقتصــاد. أفــاد  ــة لإعطــاء رأين ــا الأدل إلين

الشــبان بــأنّ الكثــر مــن الصعوبــات قــد اعترضــت ســبيل إجــراء المقابــلات شــبه المنظمــة، ولاســيا امتنــاع بعــض 

المســؤولين )الســياحة والبلديــة والمندوبيــة الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة ونحــو ذلــك( عــن التعــاون وبعــد المســافة 

بــين مقــر إقامــة الشــبان والإدارات الجهويــة الكائنــة بالقــروان.

جــرى تحليــل البيانــات عــى مرحلتــين: قمنــا في المرحلــة الأولى بتحليــل أولي ســعينا خلالــه اســتخلاص الاســتنتاجات 

التحليليــة وتحديــد البيانــات الناقصــة. أمــا في المرحلــة الثانيــة فقــد عقدنــا لقــاء تشــاركيا حضوريــا لفائــدة الشــبان 

دعوناهــم خلالــه إلى إكــال المعلومــات التــي ربمــا لم يقــع تدوينهــا في محــاضر المقابــلات قبــل أن ندعوهــم إلى إقامــة 

الصلــة بــين النتائــج المنبثقــة عــن مكــوني المــشروع وهــا في حالتنــا الراهنــة متابعــة الميزانيــة والتشــخيص الــترابي.

ــة  ــي« )SWOT/CERISE REVAIT( )منهجي ــريز ريف ــا »سووت«/«س ــا مصفوفت ــة، لدين ــذه المرحل ــة ه في نهاي

ــوان 4(. ــا في العن ــنشرحها لاحق ــي س ــترابي الت ــخيص ال ــاة في التش ــل المتوخ العم

صياغــة التقريــر: إعــداد هــذا التقريــر الــذي يرمــي إلى إعطــاء فكــرة شــاملة عــن مهمتنــا خاصــة مــن خــلال • 

التطــرقّ إلى ســر هــذه المهمــة ومنهجيتهــا والــدروس المســتفادة. إضافــة إلى ذلــك، ســيعيد هــذا التقريــر التطرق 

إلى النتائــج الموزعــة في مختلــف نواتــج مهمتنــا إلى جانــب توصياتنــا بالنســبة إلى المراحــل التاليــة مــن المــشروع.

النتائج  .V
1.  نتائج متابعة تنفيذ المشاريع التنموية

قــام المشــاركون في هــذه التجربــة بمتابعــة إحــدى عــشر مشروعــا تنمويــا عموميــا يجــري تنفيذهــا في نطــاق الدراســة 

الحاليــة الموســومة ب »منطقــة قــروان الجنوبيــة والقــروان الشــالية والســبيخة« )انظــر الجــدول رقــم 2(.

وقــع اختيــار هــذه المشــاريع اســتنادا إلى الوثائــق الرســمية التــي تعــيّن المشــاريع التنمويــة العموميــة عــى امتــداد 

الفــترة الفاصلــة بــين 2016 و2020 )انظــر الملحــق: متابعــة الميزانيــة(. قامــت عمليــة اختيــار هــذه المشــاريع عــى 

ــاريع  ــا والمش ــة حالي ــاريع الجاري ــين المش ــع ب ــى الجم ــة، وع ــن جه ــة، م ــة والقديم ــاريع الحديث ــين المش ــع ب الجم

المكتملــة، مــن جهــة أخــرى، وذلــك تحــت إشراف وزارات مختلفــة، مــن أجــل تكويــن رؤيــة شــاملة حــول تنفيــذ 

ــة. ــة المقترحــة مــن الدول المشــاريع التنموي
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الجدول الثاني: تقديم المشاريع التنموية العمومية الخاضعة للمتابعة خلال دراستنا

درجة 

التقدم 

المعلنة من 

الدولة

وصف المشاريع وغاياتها السنة الميزانية الوزارة المكان المشروع التنموي

% 55

توفر الخرة غر المتوفرة بمستشفى 

ابن الجزار بالقروان

2016 الجزء 1: 

2.900.00 د

الجزء 2: 

5.247.000 د

التقدّم المالي: 

55%

زارة الصحة القروان توسعة مستشفى ابن الجزار 

بالقروان

100%

استئناف تأهيل أقسام الاستعجالي 

– تعزيز أقسام الخط الأوّل وتعزيز 

برامج الوقاية – الحد من الفوارق 

الجهوية عى مستوى توفر 

الخدمات الصحية

2015

799.000 د

وزارة الصحة السبيخة إنشاء قسم استعجالي 

بالسبيخة

الحد من مشاكل تصريف المياه 

والتنوير في حي المنشية، وأهم غاية 

طمأنة سكان الحي ليلا.

2021

3.000.000 د

وزارة التجهيز 

والإسكان 

والبنية 

التحتية

القروان تصريف مياه الأمطار 

وأعال الترصيف في إقليم 

المنشية القروان

100% تزويد التلاميذ والإطار البيداغوجي 

بالماء الشروب

2021 180.000 د وزارة التربية هنشر 

البيي 

القروان

تهيئة وصيانة المدرسة 

الابتدائية بهنشر البيي

تحسين مستوى صحة التلاميذ 

والصيانة الصحية للعربات

2017 14400 د وزارة التربية القروان بناء مجموعات صحية

»الصناديق العربية للتنمية«

الإدارة الجهوية للتربية

وزارة التجهيز 

والإسكان 

والبنية 

التحتية

السبيخة أشغال تهيئة المنطقة 

الصناعية بالسبيخة 2

إعادة تأهيل المدرسة الابتدائية 

بالدخيلة. تأخر بثلاث سنوات

2012 550.000 د وزارة التربية الدخيلة، 

السبيخة

إعادة تأهيل المدرسة 

الابتدائية بالدخيلة، 

السبيخة

تطوير الخدمات

تحسين ظروف تقديم الخدمات

توفر الظروف الصحية

2021 660.000  د وزارة الشؤون 

المحلية 

والبيئة

السبيخة تهيئة وتبليط سوق الخر 

والسمك
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100%

يهدف المشروع إلى إنارة ملعب 

حمدة العواني من خلال ربطه 

بشبكة الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز.  

تحسين جودة خدمات الملاعب 

لاستقبال المشجعين وتدريب 

اللاعبين.

2014 1.700.000  د وزارة الشؤون 

المحلية 

والبيئة

القروان

تنوير ملعب حمدة العواني

تقدّم الأشغال 

بين 50% 

و55%

قسم طب الأطفال )تهيئة/توسعة( التقدم المالي: بين 

39 و40 بالمئة

وزارة الصحة القروان

تهيئة قسم طب الأطفال

100% استشارة مخرية جهوية اكتمل 

المشروع 

بتاريخ 

12/7/2019

القيمة الجملية: 

670 مليون دينار

وزارة الصحة القروان

أشغال بناء المخر الجهوي

ــم 2  ــاف؛ وملخصــة بالجــدول رق ــة حســب الأصن ب ــج مبوَّ ــر إلى حــدود هــذا القســم باســتعراض النتائ ــق الأم يتعلّ

ــم 1(. ــة في الملاحــق )انظــر الملحــق رق ومفصل

وقد سلطت النتائج المتحصل عليها الضوء عى عدد من أوجه القصور التي قسمناها إلى عدة أصناف.

أ .  المشاكل على مستوى التصرفّ

توزيع المسؤوليات

ــة  ــاريع التنموي ــذ المش ــا في تنفي ــرا بالغ ــة تأث ــاكل الإداري ــف الهي ــى مختل ــؤوليات ع ــع المس ــكلة توزي ــر مش تؤث

ــد  ــث نج ــبيخة حي ــمك بالس ــر والس ــوق الخ ــط س ــة وتبلي ــشروع تهيئ ــال م ــبيل المث ــى س ــر ع ــة. ونذك العمومي

ــدي. ــس بل ــدة إلى مجل ــار البل ــبب افتق ــؤوليات بس ــام والمس ــع المه ــكلة في توزي مش

تضارب المصالح وغياب التنسيق

تعــد مشــكلة التنســيق بــين مختلــف الهيــاكل الإداريــة عقبــة جديــة تحــول دون إنجــاز المشــاريع التنمويــة عــى 

النحــو المطلــوب. فعــى ســبيل المثــال، نلاحــظ أن مــشروع تهيئــة وتبليــط شــوق الخــر والســمك بالســبيخة قــد 

تعــرّ بســبب عــدم وجــود مجلــس بلــدي وغيــاب التنســيق مــع الإدارة البلديــة. برُمــج المــشروع في البدايــة كمــشروع 

ــا )في تقديرهــم( لم  تشــاركي في إطــار المخطــط الســنوي للاســتثار، لكــن الدراســة جوبهــت برفــض المواطنــين لأنهّ

ــاب  ــة وعــى غي ــة إلى الخــرة اللازم ــار الإدارة المحلي ــك عــى افتق ــة. ويرهــن ذل ــع الجه ــار واق تأخــذ بعــين الاعتب

ــة  ــع الأطــراف صاحب ــإن حســن التنســيق م ــك ف ــاز الدراســة. ولذل ــشروع في إنج ــل ال ــين قب ــع المواطن التنســيق م

المصلحــة والتشــاور مــع المواطنــين والمجتمــع المــدني في أثنــاء برمجــة المشــاريع يكتــي أهميــة بالغــة.

نقص الموارد البشرية المكلفة بإدارة المشروع

نلاحــظ نقصــا كبــرا في المــوارد البشريــة في البلديــات نفســها. والحــق أنّ ضعــف نســبة التأطــر الــذي بــات ســمة 

ــات نجــد مهندســا واحــدا  ــن البلدي ــر م ــا. في الكث ــذ المشــاريع ومتابعته ــات لا يســهّل تنفي ــة لمجمــل البلدي ملازم

مكلفــا بدراســة ملفــات رخــص البنــاء أو بمتابعــة أشــغال الحظائــر. تعــد هــذه الوضعيــة ســببا لارتفــاع احتــالات 

ــس  ــار إلى مجل ــإن الافتق ــك، ف ــة إلى ذل ــشروع. إضاف ــاز الم ــترة إنج ــلال ف ــاكل خ ــدوث مش ــأ وح ــوع في الخط الوق

بلــدي قــد يؤثــر كذلــك في عمليــة تنفيــذ المــشروع، ومثــال ذلــك مــا وقــع في مــشروع تهيئــة وتبليــط ســوق الخــر 

ــة. والســمك بالســبيخة الــذي تعطلــت أشــغاله بســبب غيــاب الكفــاءة والوســائل والمــوارد البشري
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المشاكل الإدارية

المشاكل العقارية

ــن أن  ــة يمك ــراءات الإداري ــطء الإج ــة وب ــات العقاري ــة بالوضعي ــاكل المتعلق ــك أن المش ــا كذل ــا لاحظن ــلال عملن خ

يكــون لهــا عواقــب وخيمــة عــى تنفيــذ المشــاريع التنمويــة العموميــة. تتســم المشــاكل العقاريــة عــادة بالتعقيــد 

الشــديد فتتعــدد بذلــك المخاطــر المتصلــة بهــا. لنأخــذ عــى ســبيل المثــال مــشروع إعــادة تهيئــة المدرســة الابتدائيــة 

بالدخيلــة في معتمديــة الســبيخة حيــث لم يقــع أخــذ دراســة التربــة بعــين الاعتبــار منــذ البــدء. فقــد أكــدت الدراســة 

الجيوتقنيــة عــدم مطابقــة الأرض للمواصفــات وحالتهــا الكارثيــة، الأمــر الــذي يقتــي تغيــر موقــع المدرســة. يعكس 

هــذا المشــكل عــددا مــن أوجــه القصــور مــن بينهــا ضعــف التنســيق بــين الأطــراف المعنيــة بتنفيــذ المــشروع افتقــار 

المقــاول إلى المهــارات اللازمــة وقلــة المــوارد البشريــة المكلفــة بتنفيــذ المــشروع.

مشاكل مع المقاول

افتقار المقاول إلى المهارات اللازمة

ــا المشــاريع  ــي تواجهه ــك أن المشــاكل الت ــا معطــلا نتيجــة لســبب واحــد، ذل ــدر أن نجــد مشروع ــام، ين بوجــه ع

ــة  ــة بالدخيل ــة الابتدائي ــة المدرس ــادة تهيئ ــشروع إع ــو م ــك ه ــى ذل ــال ع ــر مث ــد. وخ ــة التعقي ــة بالغ التنموي

بمعتمديــة الشــبيكة. فــإلى جانــب المشــكل المتعلــق بإعــداد الدراســة الجيوتقنيــة، يواجــه المــشروع كذلــك مشــكلة 

افتقــار المقــاول إلى الخــرة اللازمــة وعــدم انتباهــه إلى ضرورة إجــراء دراســة للتربــة وعــدم أخــذه حالــة الأرض بعــين 

ــل الــشروع في الأشــغال. ــار قب الاعتب

خــلال الدراســة التــي أجريناهــا، ســعينا إلى أن نفهــم المشــكلة المتعلقــة بالكفــاءة التــي تتكــرّر في أكــر مــن مــشروع. 

ــك أنّ  ــة. ذل ــطء الإجــراءات الإداري ــا ب ــن بينه ــن المســائل م ــدد م ــاءة مرتبطــة بع ــا أن مشــكلة الكف ــد أدركن ولق

الأمــوال المرصــودة للمشــاريع التنمويــة لا يتــمّ صرفهــا إلا بشــكل متأخّــر بســبب البــطء الإداري أساســا. يــؤدي ذلــك 

إلى تأخّــر تنفيــذ المشــاريع مــن جهــة، وإلى إحجــام المقاولــين عــن الترشــح للظفــر بالصفقــات العموميــة مــن جهــة 

أخــرى، خوفــا مــن الوقــوع في مــأزق تأخــر الإدارة في صرف المســتحقات الماليــة.

مشكل النفاذ إلى المعلومة

ــادل  ــم تب ــا كان المــشروع، يت ــة المشــاريع أيضــا النفــاذ إلى المعلومــة. فأيّ ــا كاف ــي تعــاني منه ــين المشــاكل الت مــن ب

ــة.  ــع للمتابع ــة بالمــشروع الخاض ــات المعني ــع أعضــاء المؤسس ــث م ــن خــلال الحدي ــا م ــات مشــافهة غالب المعلوم

ــد  ــن المــشروع. ولق ــة ع ــل ضافي ــت تعطــي تفاصي ــبكة الانترن ــر ش ــة أو ع ــق مكتوب ــى وثائ ــب الحصــول ع يصع

لاحظنــا عــى المســتوى الجهــوي غيــاب الوثائــق التــي تــشرح قيمــة أو غايــات المــشروع أو عــدم توفرهــا، أيّــا كان 

ــا:  ــدة مــن بينه ــك إلى عوامــل عدي المــشروع التنمــوي. ويمكــن أن يعــود ذل

نقص التواصل مع السكان عى نحو يجعل المواطنين غر مطلّعين جيدا عى المشاريع التنموية • 

إحجــام بعــض أعضــاء الإدارة عــن تبليــغ المعلومــات رغــم وجــود قانــون النفــاذ إلى المعلومــة الــذي يســمح • 

ــم 22 لســنة  ــون الأســاسي رق ــة )القان ــات العمومي ــة للهيئ ــق الإداري ــا بالاطــلاع عــى الوثائ ــين جميع للمواطن

ــة(. ــاذ إلى المعلوم ــق في النف ــق بالح ــارس 2016 المتعل ــؤرخ في 24 م 2016 الم

عــدم وجــود وثائــق خاصــة بالميزانيــة أو الوثائــق الاســتراتيجية أو الامتنــاع عــن إطــلاع المواطنــين عليهــا، وقــد • 

يصــل الأمــر حــدّ اســتحالة مقابلــة المســؤولين المعنيــين.
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الجدول 3: جدول تلخيصي للمشاريع العمومية التنموية حسب نوعية المشاكل. العلامة )+( تشر إلى جسامة المشكلة
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إدارية
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المكلفة بالتصرفّ في المشروع

اد
س

 ف
لة

شك
م

مشكلة مع المقاول 

الذي تم اختياره

مشروع تنموي/ 

الجهة

ت
ليا

ؤو
س

الم
ع 

زي
تو

ية
كز

مر
للا

د ا
ما

عت
ة ا

كل
ش

م

وع
شر

الم
في 

ف 
صر

الت
ة ب

لف
لمك

ة ا
شري

الب
رد 

لموا
ص ا

نق

ق
سي

لتن
ب ا

غيا
و 

ت أ
صا

صا
خت

الا
ب 

ار
ض

ت

عة
وق

مت
ير 

 غ
ية

رج
خا

د 
يو

 ق
أو

ر 
اط

مخ

ت
ءا

جرا
الإ

ية
ار

عق
ت 

ليا
كا

إش

رى
أخ

ل 
اك

ش
م

ته
بع

متا
و 

ع أ
شرو

الم
ذ 

في
 تن

ن
 ع

ين
ول

سؤ
الم

ى 
لد

ة 
وب

طل
الم

ة 
اء

كف
 ال

فر
تو

م 
عد

و 
ة أ

وي
جه

 ال
ت

ارا
لإد

في ا
ين 

ص
خت

الم
و 

ت أ
ارا

لمه
ي ا

ذو
ين 

ظف
لمو

لى ا
ر إ

قا
لافت

ا

ية
حل

الم
ت 

عا
ما

لج
ا

ى 
حد

في إ
ع 

ري
شا

الم
ن 

 م
وع

الن
ذا 

به
ف 

كل
الم

ب 
ص

لمن
ى ا

تو
س

 م
لى

 ع
ور

شغ
ك 

هنا

يذ
نف

الت
ة ب

لف
لمك

ة ا
جه

 ال
ت

يئا
ه

ة 
يد

جد
 ال

ت
جا

تيا
لاح

ة ا
لبي

 لت
ين

حلي
الم

ن 
عوا

للأ
في 

ضا
الإ

ن 
وي

تك
 ال

ص
نق

برة
لخ

 وا
ءة

فا
لك

ى ا
تو

س
 م

لى
 ع

ية
حل

الم
ت 

عا
ما

لج
ل

عة
تاب

الم
ل 

سائ
 و

ص
نق

مة
لاز

 ال
برة

لخ
لى ا

ل إ
او

لمق
ر ا

قا
فت

ا

ت
عا

فو
لمد

ط ا
سا

أق
ف 

صر
في 

ر 
أخ

ت

++ ++
توسعة المستشفى 

الجهوي ابن الجزار 

بالقروان

بناء قسم استعجالي 

بالسبيخة

مشكلة 

تمويل
++

تصريف مياه الأمطار 

والترصيف في إقليم 

المنشية القروان

تهيئة وصيانة 

المدرسة الابتدائية 

بهنشر البيي

++ + ++

بناء مجموعات 

صحية 

»الصندوق العربي 

للتنمية«

الإدارة الجهوية 

للتربية

أشغال تهيئة المنطقة 

الصناعية السبيخة 2
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++ ++
إعادة تهيئة المدرسة 

الابتدائية بالدخيلة 

السبيخة

++ ++ بناء مقر الإدارة 

الجهوية للصحة )02(

تنوير ملعب حمدة 

العواني

أشغال استكال بناء 

المخر الجهوي

++ ++ + تهيئة وتبليط سوق 

الخر والسمك

+++ ++
تهيئة وصيانة 

المدرسة الابتدائية 

بدار بن عيشة

2. نتيجة التشخيص الترابي

تمكنــت مجموعــة العمــل المنبثقــة مــن المجتمــع المــدني التــي اختــرت للمشــاركة والاســتفادة مــن هــذا المــشروع 
ــة التســويق الــترابي لأول مــرة في  ــا( في تطبيــق منهجي ــا المنهجــي ومرافقتن الرائــد مــن النجــاح )مســتندة إلى دعمن

القــروان، وذلــك في قســمها التشــخيصي.

ــي في  ــاد المح ــح الاقتص ــا برســم ملام ــا، قمن ــى ذمتن ــت ع ــات وضع ــات ومعلوم ــى دراس ــاد ع ــلال الاعت ــن خ م
ــد القطاعــات الرئيســية: أي القطاعــات التــي توفــر  ــة والســبيخة مــع تحدي القــروان الشــالية والقــروان الجنوبي
أكــر مواطــن شــغل والقطاعــات الأكــر انتشــارا وخاصــة القطاعــات الأكــر اســتراتيجية وذات الإمكانــات التنمويــة 

ــة15. الفائق

بعــد الفــراغ مــن تحديــد القطاعــات التــي تحقــق جــدوى اقتصاديــة أكــر مــن غرهــا، شرعنــا في القيــام بتشــخيص 
ــة هــذا  ــداني. وفي نهاي ــل مي ــم عم ــة ث ــن المراجــع ذات الصل ــا: بحــث ع ــة المشروحــة آنف ــق المنهجي تســويقي وف
التشــخيص، جمعنــا كافــة العنــاصر ذات الصلــة مــن أجــل تكويــن رؤيــة إجاليــة للقطاعــات ذات الجــدوى التــي 
يمكــن أن تشــكل نقطــة ارتــكاز اســتراتيجية التســويق الــترابي في القــروان الشــالية والقــروان الجنوبيــة والســبيخة 

)انظــر الخريطــة رقــم 2(.

ــمّ  ــن ث ــي وم ــر تقييمــي وتحلي ــداد تقري ــم إع ــة ث ــات المجمع ــت في اســتثار المعلوم ــة الأخــرة فتمثل ــا المرحل أم
ــة. ــات ذات الصل ــة التوصي صياغ

أ . معالم المناطق

القيروان الشمالية

تقــع القــروان الشــالية في الشــال الشرقــي للولايــة بــين الســبيخة والقــروان الجنوبيــة، وبلــغ عــدد ســكانها نحــو 
105722 ســاكنا ســنة 2013. وهــي المعتمديــة الأكــر تحــرّا في الولايــة إذ بلغــت نســبة ســكان أريافهــا 16 بالمئــة 
ــة  ــة مقارن ــين 2013 و2020. نســبة النمــو الســكني بالقــروان الشــالية بلغــت في الفــترة نفســها 26 بالمئ فقــط ب

بنســبة 8 بالمئــة فقــط المســجلة عــى مســتوى الولايــة.

مــن أســباب نــزوح ســكان المعتمديــات الأخــرى إلى وســط مدينــة القــروان ارتفــاع المــؤشرات الاجتاعيــة 
والاقتصاديــة نســبيا في هــذه المنطقــة التــي نجــد فيهــا الكثــر مــن المؤسســات الجامعيــة )المعهــد العــالي للفنــون 
والحــرف والمعهــد التحضــري للدراســات الهندســية والمعهــد العــالي للإعلاميــة والتــصرف( ومراكــز التكويــن المهنــي 



www.economie-tunisie.org 2023     المرصد التونسي للإقتصاد

17

دراسة ميدانية

ــي، فــإن هــذه  ــن المهن ــة للتشــغيل والتكوي ــات الإدارة الجهوي )35 مــن بينهــا 34 مركــزا خاصــا(. وحســب إحصائي
 )CIVP( المعتمديــة وفــرت 57 بالمئــة مــن مواطــن الشــغل ونحــو 60 بالمئــة مــن عقــود الإعــداد للحيــاة المهنيــة
عــى مســتوى الولايــة ســنة 2020. بالنســبة إلى البنيــة التحتيــة فــإن القــروان الشــالية تضــمّ المستشــفى الجهــوي 
الوحيــد والمصحتــين الخاصتــين الوحيدتــين في الولايــة. وتضــمّ كذلــك المنطقتــين الصناعيتــين اللتــين تبلــغ مســاحتها 
الجمليــة 36 هكتــارا حيــث تنتصــب الكثــر مــن الــشركات المتوســطة والكــرى عــى غــرار شركــة »أفريــك أوتــو« 

ــا . ــروان« و«نيوكنفكســيون« وغره و«إيســوزو« و«دويتشــكولار« و«ســوبوكو الق

54 بالمئــة مــن الــشركات الصناعيــة المصــدرة كليــا موجــودة في هــذه المعتمديــة بطاقــة تشــغيل جمليــة قدرهــا • 
3180 شــخصا.

53 وحدة تخزين وتغليف للخر والغلال تشغل فعليا 4805 شخصا.• 

40 بالمئة تقريبا من شركات البيع بالتفصيل و23 بالمئة من نقاط البيع بالتفصيل• 

5 وحدات سياحية من بينها 3 فنادق مصنفة فقط بطاقة إيواء قدرها 686 سريرا.• 

المواقــع الأثريــة الأكــر أهميــة ومــن بينهــا جامــع عقبــة وفســقيات الأغالبــة ومقــام أبي زمعــة البلــوي أو ســيدي • 
الصحبــي وغــر ذلــك مــن المواقــع

نقاط الضعف نقاط القوة

مستوى وجودة الخدمات )الصحة والترفيه ونحو ذلك(• 

البنية التحتية للسياحة ذات جودة متدنية• 

عدم استقرار النشاط السياحي المرتبط أساسا بمناسبة المولد النبوي • 

والعطل المدرسية.

نسبة كبرة من سكان المناطق الحرية• 

مناطق ومؤسسات صناعية• 

جامع عقبة بن نافع• 

فسقيات الأغالبة• 

مؤسسات جامعية• 

احتفالية المولد النبوي الشريف• 

التهديدات الفرص

 احتال تردي سمعة احتفالية المولد )حوادث أمنية، غياب مراكز • 

الإيواء والفنادق ونحو ذلك(

احتال فقدان جزء من المعالم الأثرية )الجامع مثلا( وغياب الصيانة.• 

تطوير السياحة المسؤولة عى امتداد السنة• 

إنشاء وحدات صناعية جديدة ذات قدرة تشغيلية عالية• 

حدث تكنولوجي واسع النطاق بالتعاون مع المؤسسات الجامعية• 

القيروان الجنوبية:

ــكان  ــدد الس ــث ع ــن حي ــة م ــة الثاني ــل المرتب ــي تحت ــاكنا وه ــة 102049 س ــروان الجنوبي ــكان الق ــدد س ــغ ع يبل
ــة  ــروة الطبيعي ــكل ال ــي. تش ــتغلال الفلاح ــة للاس ــي أراض صالح ــارا وه ــاحتها 56222 هكت ــغ مس ــة. تبل في الولاي
والتاريخيــة أهــم مقــدرات المنطقــة. تبلــغ مســاحة الأراضي المســتغلة في الفلاحــة 31125 هكتــارا مــن بينهــا 14700 

ــة الخــر. ــوب و18945 مخصصــة للتشــجر و1885 هــك لزراع هــك مخصصــة للحب

تنتــج المنطقــة 350400 قنطــارا مــن الحبــوب و53271 طنــا مــن الخــر )مــن بينهــا 2000 طــن مــن البصــل و1800 
طــن مــن الجــزر و26500 طــن مــن الطاطــم و8400 طــن مــن الفلفــل.

ــة  ــة للدول ــة الثاني ــة التاريخي ــادة العاصم ــلامية برق ــون الإس ــي للفن ــف الوطن ــة المتح ــروان الجنوبي ــد بالق ويوج
ــة. الأغلبي

مــن مواطــن قــوة المعتمديــة نشــاطها الــدؤوب في الحصــول عــى التمويــلات مقارنــة بســائر المعتمديــات الأخــرى في 
الولايــة. وقــد اســتأثرت القــروان الجنوبيــة ســنة 2020بأربعــين بالمئــة مــن الفــروع البنكيــة وتحصــل عــى 56 بالمئــة 

مــن حجــم القــروض المســندة مــن البنــك الوطنــي للتضامــن في الولايــة.

ــد  ــطة. وق ــرى والمتوس ــشركات الصغ ــتمر لل ــي المس ــيج الصناع ــاؤل النس ــة، تض ــف في المعتمدي ــاط الضع ــن نق وم
تراجــع عــدد المؤسســات الخاصــة )بعــد ارتفاعــه الكبــر بــين ســنتي 2005 و2015( تراجعــا كبــرا بــين ســنتي 2015 
ــد  ــات المرص ــب إحصائي ــن 1273 إلى 955 حس ــاطاتها م ــا ونش ــف أحجامه ــشركات بمختل ــدد ال ــزل ع و2020، إذ ن

ــي للمؤسســات. الوطن

13   »يمكــن اعتبــار وجــود المناطــق الصناعيــة 

العصريــة فرصــة ويعتــر النســيج الاجتاعــي 

والاقتصــادي للولايــة قــادرا عــى النمــو.« 

ــة  ــل جمعي ــع ممث ــا م ــم إجراؤه ــة ت مقابل

ــروان  ــس بالق ــين تون ع
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نقاط الضعف نقاط القوة 

نسبة الأمية: 32.9 بالمئة• 

نسبة التمدرس الجامعي الأضعف في تونس• 

نسبة جاذبية ترابية ضعيفة بالنسبة إلى الشباب )عمل، ريادة، مشاركة • 

في المجتمع المدني(

ارتفاع شديد في نسبة بطالة أصحاب الشهادات الجامعية )31.5 • 

بالمئة(

نسبة أمية مرتفعة )32.9 بالمئة(• 

ست مؤسسات جامعية• 

منطقتان صناعيتان• 

نسبة النشيطين 42.8 بالمئة• 

موارد طبيعية هامة )مساحة زراعية، تشجر، موارد مائية(• 

مواقع تاريخية وأثرية )جوامع، متاحف، فسقيات أغلبية(• 

التهديدات الفرص

استمرار ارتفاع عدد المهاجرين من الشباب ورجال الأعال• 

الجفاف الذي يهدد أشجار الزيتون غر السقوية في معظمها• 

مشروع رئاسي )المدينة الطبية(• 

تطوير أنشطة وقدرات مؤسسات البحث والتطوير• 

منطقة السبيخة

تقــع مدينــة الســبيخة في شــال الولايــة وتبعــد 36 كــم عــن مدينــة القــروان. عــدد ســكانها 75417 ســاكنا مــن 

ــاط  ــا نش ــا وله ــي أساس ــاط الفلاح ــة النش ــى المعتمدي ــى ع ــي14 . يطغ ــط الريف ــون بالوس ــة يقيم ــم 89 بالمئ بينه

ــرا. ــوع كث صناعــي غــر متن

ــة مــن المســاحات في حــين  ــزاول الفلاحــة في الســبيخة عــى مســاحة 102358 هــك وتســتأثر الزراعــة ب 45 بالمئ تُ

تبلــغ نســبة المســاحة المخصصــة للرعــي 41 بالمئــة والبقيــة غابــات )4687 هــك(. تنتــج الســبيخة 265 ألــف قنطــر 

ــا مــن الخــر )48300 طــن مــن الفلفــل و15000 طــن مــن الطاطــم و9600 طــن  مــن الحبــوب و112613 طن

مــن اللوبيــا. يبلــغ عــدد رؤوس الماشــية 90 ألــف رأس، 97 بالمئــة منهــا رؤوس غنــم والبقيــة أبقــار )7680 رأســا(15 .

تضــمّ المنطقــة أيضــا مركبــا زراعيــا تعــود ملكيتــه لديــوان الأراضي الدوليــة ويشــغل مســاحة 8386 هــك إلى جانــب 

وحــدة لإنتــاج الأجبــان بطاقــة إنتــاج قدرهــا 2000ل/يوميــا، ووحــدة لإنتــاج العصــر بطاقــة إنتــاج قدرهــا 5000 

كــغ/س ووحــدة لتجفيــف الطاطــم طاقــة إنتاجهــا 100 ألــف كغ/اليــوم16 . 

يشــكو هــذا المركــز الصناعــي الفلاحــي الــذي يشــغل 223 شــخصا مــن الكثــر مــن مشــاكل التــصرف والحوكمــة 

والمردوديــة حســب المقابــلات التــي أجراهــا الشــبان.

ــة.  ــة الصناعي ــة العقاري ــا إلى الوكال ــد عــى 150 هــك تعــود ملكيته ــة تمت ــك مناطــق صناعي توجــد بالســبيخة كذل

ــرة. ــة كب ــأة نجــد مؤسســات صناعي ــة في هــذه الفضــاءات المهي ــين المؤسســات المنتصب ومــن ب

من بين هذه الشركات نذكر مثلا:
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 »2014 القــروان 

14   ديــوان تنميــة الوســط الغــربي، »القــروان 

بأرقــام 2019« 

 http://www.otd.nat.tn/fr/present16

ation/les-unites-de-production/50-

agro-combinat-alem
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عدد العمال والموظفين17 النشاط الجنسية الشركة

1300 صناعة الأحذية سويسرية ألمانية Ritun

+170 أنظمة جاهزة بالإسمنت المسلح تونسية إيطالية SICEP

+200 الصناعات الزراعية الغذائية تونسية GIPA

+200
الزيوت الأساسية من النباتات العطرية 

والطبية
تونسية Agriland

يمكن تلخيص التحليل الخاص ب »نقاط القوة/نقاط الضعف/الفرص/المخاطر« عى النحو التالي:

نقاط الضعف نقاط القوة 

مركز ديوان الأراضي الدولية لا يستفيد منه المجتمع المحي والمنطقة• 

تعويل مفرط عى الفلاحة )الاقتصاد المحي يفتقر إلى التنوع(• 

الافتقار إلى شركات كرى• 

معدل نشاط قوي يقدر ب 74.61 بالمئة• 

ثروة بشرية مساهمة في القطاعين الفلاحي والصناعي• 

إنتاج فلاحي مهم ومتنوع• 

يمكن أن تستقطب المناطق الصناعية الشركات المصنّعة• 

التهديدات الفرص

الجفاف وتراجع مخزون المياه الجوفية• 

الانتقال الشامل والجاعي نحو فلاحة الأشجار المثمرة ولاسيا • 

الزيتون، الأمر الذي يؤثر في تنوع العرض عى المستوى المحي 

والوطني.

تثمين التراث الأثري والتاريخي• 

النهوض بتثمين وتصدير المنتجات الفلاحة المحلية الأمر الذي يزيد • 

من القيمة المضافة لفلاحي المنطقة

التسير الفعال لأصول ديوان الأراضي الدولية• 

وهكــذا حددنــا مــع الشــبان المجــالات الاقتصاديــة الســتة التــي نراهــا ذات جــدوى وأهميــة بالنســبة إلى التنميــة 

المســتدامة الشــاملة في مناطــق القــروان الشــالية والقــروان الجنوبيــة والســبيخة. يعــرض الرســم التــالي المجــالات 

مقســمة حســب المناطــق إلى جانــب ضرورة توضــح الرهــان الأســاسي للمنطقــة. في القســم التــالي، ســندرس هــذه 

الاختصاصــات دراســة مفصلــة بنــاء عــى المعلومــات التــي جمعناهــا وعــى المقابــلات التــي أجراهــا الشــبان18 .

الق�وان الجنوبية السبيخة 

الرسّم: القطاعات التي �كن تنميتها في مناطق الق�وان الش�لية والق�وان الجنوبية والسبيخة 

الق�وان الش�لية

تصنيع المنتجات الحيوانية :
المزايا: قطيع كب� من الماشية. وحدة التحويل  

و المناطق الصناعية و غ�ها
العوائق : غياب استراتيجية تنموية لهذا المجال 

و ارتفاع تكاليف الاعلاف الحيوانية.

 

تحويل المنتجات الطبيعية الى مستخضرات 
تجميل و مواد طبية 

المزايا: توفر الموارد الطبيعية ؤ الغابات من
أجل تطوير هذا المجال (الت¤ الشو¢ 
و النباتات العطرية و الطبية و غ�ها

العوائق : نقص في شركات التحويل و غياب 
للبنية التحتية الصناعية المهيأة.

 

 

السياحة الثقافية 
المزايا: العديد من المواقع الأثرية و التاريخية 
(الجوامع، و المتاحف و المهرجانات الثقافية) 

و الانتعاش الذي تعيشه المنطقة في مناسبة 
المولد  النبوي الشريف و البنية التحتية 

الثقافية (3 فنادق مصنفة).
العوائق : التسويق الضعيف للمنطقة 

و طاقة الاستعاب الضعيفة للسياح.

 

 

 

الشركات التكنولوجية الناشئة
المزايا: مؤسسات عليا في مجال تكنولوجيا 

الاتصال و المعلومات.
العوائق: مشاركة ضعيفة من الشباب و نقص 

في المعلومات لديهم و غياب برامج بناء قدرات 
الشباب و عدم كفاية البنية التحتية 

 

 

السياحة البيئية و سياسة المغامرات
المزايا: ثراء ثقافي و طبيعي. توفر المناطق 

الريفية و الحدائق و الغابات.
العوئق: غياب التشجيع و تحسيس بامكانات 

هذا المجال. نقص دور الضيافة و الفنادق

 

 

تحويل الخضر و الغلال المنتجة محليا 
المزايا : منطقة الق�وان تحتل المرتبة الاولى

وطنيا في انتاج بعض الخضر و الغلال ) الفلفل 
 Èو المشمش و غ�ه

العوائق: الاستغلال المفرط للموارد المائية 

 

ــن  ــا م ــمّ جمعه ــة ت ــر محيّن ــات غ 17  معلوم

الموقــع الإلكــتروني لوكالــة النهــوض بالصّناعــة 

مــن  و/أو  المعنيــة  وللــشركات  والابتــكار 

المصــادر الإلكترونيــة الأخــرى. 

18 »هنــاك ظاهــرة اســتنزاف للمــوارد المائيــة 

وجــود  مــع  الفلاحــي  للــري  المســتخدمة 

في  محاصيــل  وأصنــاف  فلاحيــة  مناطــق 

ــة مــع جمعيــة  ــاه« مقابل حاجــة ماســة للمي

حايــة الطبيعــة والبيئــة، القــروان
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ب . تحديد مجالات التنمية الممكنة

 تحويل المنتجات الطبيعية المحلية إلى صناعة تجميلية وصيدلية

نقاط الضعف نقاط القوة 

غياب استراتيجية طويلة المدى لهذا المجال• 

عدم إتقان تقنيات تحويل الأعشاب العطرية والطبية• 

سوق داخلية صغرة• 

عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات في المجال• 

ظروف مناخية مناسبة لزراعة الأعشاب العطرية والطبية المختلفة• 

توفرّ اليد العاملة: وأغلبها من النساء اللاتي يتمتعّن بالتجّربة • 

ويمكنهنّ مارسة نشاطهنّ عى أراضيهنّ

التهديدات الفرص

الاستخدام المفرط لموارد الأعشاب العطرية والطبية• 

التغرات المناخية والجفاف• 

زيادة الطلب عى منتجات الأعشاب العطرية والطبية في السوق • 

العالمية لمستحرات التجميل والأدوية

استخدام التكنولوجيا الحديث في الإنتاج والبيع الإلكتروني• 
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تبلــغ المســاحة المخصصــة للأعشــاب العطريــة والطبيــة في القــروان 183 هــك19 . تتوفــر بالمنطقــة كذلــك خصائــص 
إيكولوجيــة زراعيــة ومناخيــة ملائمــة لزراعــة التــين الشــوكي والإكليــل. وتشــغل القــروان المرتبــة الثالثــة وطنيــا في 
إنتــاج التــين الشــوكي بطاقــة إنتــاج قدرهــا 49 ألــف طــن. وحســب المجمــع المهنــي المشــترك للغــلال ، فــإنّ »زراعــة 
التــين الشــوكي لهــا ســيكون لهــا دور بــارز عــى صعيــد الإنتــاج الصيــدلي ومــواد التجميــل. إذ يمكــن اســتخدام كافــة 
مكونــات النبتــة )الأزهــار والغــلال والصمــغ والأوراق والأليــاف( في المعالجــة بالأعشــاب. ذاع صيــت هــذه النبتــة 
بفضــل خاصياتهــا الطبيــة ويمكــن أن تتوفــر في شــكل كبســولات أو مســتخلصات أو مســحوق... ونظــرا لخصائصهــا 
العلاجيــة الكثــرة كعنــصر مســاهم في التئــام الجــروح وتأخــر الشــيخوخة، فقــد جــرى تحويــل مختلــف مكونــات 
ــد التعــرض للشــمس، وكريمــات  ــا بع ــة وكريمــات م ــوت وغســول )شــامبو( وكريمــات نهاري ــين الشــوكي إلى زي الت

مقاومــة التجاعيــد والترهــلات، ومختلــف أنــواع الصابــون.

والأمــر ذاتــه ينطبــق عــى زراعــة الــورود التــي يزاولهــا مــا يربــو عــى مئــة فــلاح عــى مســاحة تــتراوح بــين 0.25 
و5 هــك. أهــم منتجــي هــذه النبتــة موجــودون بعــادتي الخزازيــة وذراع التــار التابعتــين لمعتمديتــي القــروان 
الجنوبيــة والشــالية. لكــن أثبتــت دراســة خاصــة بهــذا المجــال الفلاحــي أجريــت ســنة 2014 أنّ الإنتــاج الإجــالي 
المقــدر بتســعين طنــا مــن الــورود يتــم تثمينهــا خــارج المنطقــة. وقــد خلصــت الدراســة إلى الاســتنتاج التــالي: »وفي 
ــي  ــة الت ــة الجملي ــة المضاف ــن القيم ــرة م ــبة كب ــإن نس ــر، ف ــة بالتصدي ــات ذات الصل ــب الإحصائي ــة وحس النهاي
يولدّهــا هــذا المجــال تذهــب إلى المصنعــين. وهكــذا فــإن حصــة مهمــة مــن مواطــن الشــغل )والــروة بطبيعــة 

الحــال( تولَّــد خــارج المنطقــة المنتجــة للــادة الأوليــة.

ــل  ــاج وتحوي ــال الإنت ــإن مج ــخيص، ف ــذا التش ــاق ه ــة في نط ــة والمحلل ــات المجمع ــتنادا إلى البيان ــذا واس وهك
الأعشــاب العطريــة والطبيــة بالقــروان يمكــن أن يســاهم في التنميــة المســتدامة الشــاملة للجميــع. المــواد الأوليــة 
لهــذا المجــال تســتهلك كميــات أقــل مــن المــاء وتحقــق مردوديــة أفضــل للفلاحــين. وإنّ العمــل عــى جعــل عمليــة 
ــمّ تحســين القــدرة الإنتاجيــة  ــا بالقــروان يمكــن أن يشــجع رفــع الإنتــاج مــن جهــة، ومــن ث التحويــل تتــم محلي

وظــروف العمــل ذات الصلــة مــن جهــة أخــرى.

تكنولوجيا المعلومات والاتصال: بنية تحتية مخصصة للشركات الناشئة المصدرة

(Enpact، 2019) ،بيئة أع�ل الشركات الناشئة في الق�وان

33.9 of 100

4 of 100

54.8 of 100

67.2 of 100

40 of 100

46.9 of 100

http://www.apia.com.tn  19

للغــلال،  المشــترك  المهنــي  المجمــع   20

الفاكهــة  الشــوكي:أسرار  »التــين   ،)2019(

الســحرية«. نُــشر كجــزء مــن مشروع تعزيــز 

نفاذ المنتجــات الغذائيــة والمحليــة للأســواق.
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نقاط الضعف نقاط القوة 

توفر رأس المال البشري ولكنه يحظى بتكوينغر ملائم لاحتياجات • 

السوق

تقديم معلومات وتكوين غر كافيين لباعثي المشاريع الشّبان• 

وجود مؤسسات جامعية في مجال التكنولوجيا )المعهد العالي • 

للدراسات التكنولوجيةبالقروان والمعهد العالي للرياضيات 

التطبيقيةوالتكنولوجيا، إلخ(

المركز الجهوي للعمل عن بعد بالقروان• 

التهديدات الفرص

نقص المهارات المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات•  توفر الموارد المالية لتمويل الشركات الناشئة• 

إرساء مؤسسات تكوينية في مجال تكنولوجيا المعلومات • 

والاتصالات

قطــاع تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال بالقــروان الشــالية قطــاع مبــشر يمكنــه الاســتفادة مــن وجــود الكثــر 

ــر  ــين والمخاب ــهائد والمدرس ــاب الش ــن لأصح ــا. ويمك ــال التكنولوجي ــة في مج ــة المختص ــات الجامعي ــن المؤسس م

ووحــدات البحــث القائمــة أو التــي ستنشــأ مســتقبلا الإســهام في جهــود الخلــق والابتــكار وإنشــاء الشركات الناشــئة. 

وفي الواقــع فــإنّ الــشركات الناشــئة يمكنهــا الاســتفادة مــن القطــب التكنولوجــي خــلال مرحلــة الإطــلاق مــن أجــل 

تطويــر هــذا المجــال في القــروان.

ســنة 2019 أجريــت دراســة حــول بيئــة الــشركات الناشــئة في القــروان انتهجــت منهجيــة دوليــة في حســاب مــؤشر 

البيئــة المواتيــة للــشركات الناشــئة، وقــد نالــت القــروان 32.8 نقطــة عــى 100. وعنــد مقارنــة الوضــع في القــروان 

بالبيئــة الســائدة في مــدن مجــاورة مثــل صفاقــس ‘36.3( وسوســة )35.8( نلاحــظ أن القــروان تحتــاج إلى بــذل 

المزيــد مــن الجهــد لتصبــح ذات بيئــة مواتيــة للــشركات الناشــئة21 .

ومثلــا يبــيّن الرســم البيــاني الــراداري، فــإنّ عمليــة التطويــر والتحســين ينبغــي ان تســتهدف بوجــه خــاص مســائل 

التمويــل والمرافقــة والإنشــاء. ويلاحــظ التقريــر أنّ المــؤشر »ســان« )indicateur SCENE( المتعلــق بالإجــراءات 

الخاصــة بالــشركات الناشــئة والمســاعدة في إنشــائها ومرافقتهــا وإطلاقهــا هــو مــن بــين الأضعــف عــى مســتوى 

العــالم، وذلــك في صفــوف المــدن المصنفــة حســب مــؤشر البيئــة المواتيــة للــشركات الناشــئة22 .

ومــن المهــم أن نشــر إلى انّ هــذه الصعوبــات قــد وردت عــى لســان الجهــات الفاعلــة المحليــة خــلال المقابــلات 

ــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة، وهــو  ــك تموي ــل بن ــا. وحســب ممث ــي أجراهــا الشــبان في إطــار مشروعن الت

أحــد الأطــراف التــي مــن المفــترض أن تســهم في تمويــل الــشركات الناشــئة، فــإنّ »قطــاع تكنولوجيــات المعلومــات 

ــات عــى غــرار نقــص التأطــر ومتابعــة المشــاريع المبــشرة، ونقــص  ــه يواجــه عقب ــشّر، ولكن والاتصــال قطــاع مب

ــدى أصحــاب  ــإنّ نقــص الخــرة ل ــك، ف ــة إلى ذل ــة... إضاف ــازة في هــذا القطــاع في المنطق ــارات الممت أصحــاب المه
الــشركات الناشــئة مــن بــين أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى رفــض مطالــب التمويــل.« 23

ويــي بــطء تطــور مجــال تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال بالحاجــة إلى مراعاة الجوانــب الاجتاعيــة الاقتصادية 

في برامــج التكويــن بالمنطقــة. إذ يمكــن لشــباب المنطقــة وللطلبــة الذيــن يدرســون بهــا لــو توفــرت لهــم التوعيــة 

والتثقيــف الكافيــين والتكويــن والمســاعدة والمرافقــة والتوجيــه أن يصبحــوا أصحــاب مشــاريع ويقــدروا عــى خلــق 

ــال بعــث شركات تقــترح برمجيــات مراقبــة المحاصيــل،  القيمــة المضافــة. يمكــن أن يشــمل ذلــك عــى ســبيل المث

والإدارة باســتخدام جهــاز نقــال، والمراقبــة بواســطة طائــرة مســرة )درون(، والضبــط والمواءمــة عــن طريــق أجهــزة 

ــن  ــرة )Fin-Techs(. ويمك ــة المبتك ــا المالي ــق التكنولوجي ــن طري ــرة ع ــة مبتك ــات مالي ــرة، وخدم ــعار مبتك استش

لتكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال الموجهــة لســائر أنشــطة الجهــة مثل الصناعــات التقليديــة والفلاحة والســياحة 

أن توفّــر أوجــه تــآزر مهمــة مثــل التجــارة الإلكترونيــة والتكنولوجيــات الفلاحيــة والســياحة الإلكترونيــة24 . 

 Startup Friendliness Index Data – 21

empowering entrepreneurship )en

 )pact.org

22 المصدر نفسه.

23 مقابلة تم إجراؤها مع مدير فرع بنك 

تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

بالقروان في 21 سبتمر 2021

24 التكوين ]الجامعي[ في مجال 

التكنولوجيا بسيط نسبيًا وغر متطورة، 

فالمعدات باهظة الثمن ونادرة عى 

المستوى الوطني ولا تحتاج الدولة 

والجهات المعنية إلى اقتنائها والحصول 

عليها، والإشراف والمتابعة غائبان تمامًا.« 

بحسب حديث السيد عي صفصافي 

)المركز الجهوي للعمل عن بعد( 
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نقاط الضعف نقاط القوة 

قلة العرض/الطلب عى الخدمات في هذا المجال• 

نقص التكوين والتشجيع عى السياحة الإيكولوجية• 

نقص الفنادق ودور الضيافة )هناك 4 فنادق فقط(• 

الروات الطبيعية: حدائق ومناطق طبيعية )جبل زغدود وجبل • 

سرج...(

توفر رأس المال البشري• 

موقع مميّز: القروان في وسط البلاد التونسية قريبة جدا من كل • 

المناطق الساحلية

التهديدات الفرص

الأزمة الصحية كورونا• 

التلوث• 

سوء استغلال الموارد الطبيعية• 

تزايد الطلب• 

وجود العديد من الضيعات من أجل السياحة الفلاحية• 

تثمين الفلاحة• 

السياحة الإيكولوجية وسياحة المغامرات: القيروان25

حســب مقابلــة مــع ممثــل مركــز الاعــال بالقــروان، فــإنّ »الســياحة البديلــة قــادرة عــى إنقــاذ المنطقــة، ولكــن 
يتعــين قبــل ذلــك القيــام بالكثــر مــن التحضــرات. يمكــن عــى ســبيل المثــال تشــجيع ســياحة الجبــال والمواقــع 
ــن  ــي يمك ــع الت ــر المواق ــياحة »توف ــوي للس ــدوب الجه ــد المن ــخ«26 . ويؤك ــياحة الطب ــة وس ــة والطبيعي التاريخي

ــر مــن الانشــطة الســياحية المختلفــة27 ». اســتغلالها في الكث

تمتلــك القــروان تراثــا طبيعيــا وغابيــا بالــغ الأهميــة، إذ تبلــغ مســاحة الغابــات والمراعــي 180 ألــف هــك مــن بينها 
16 ألــف هــك مــن الغابــات الطبيعيــة المشــكلة مــن الصنوبــر الحلبــي. إلى جانــب ذلــك، تمتلــك القــروان حديقتــين 
وطنيتــين: الأولى هــي الحديقــة الوطنيــة لجبــل الــرج الكائنــة بــين معتمديتــي ســليانة الجنوبيــة )ولايــة ســليانة( 
والوســلاتية )ولايــة القــروان(؛ والثانيــة هــي الحديقــة الوطنيــة لجبــل زغــدود الكائنــة بمعتمديــة الوســلاتية مــن 
ولايــة القــروان. هاتــان الحديقتــان مكونتــان مــن غابــات صنوبــر حلبــي فائقــة الجــال وأشــجار زيتــون مســتي 
والعرعــار الأحمــر والســاّق. تســهم هاتــان الحديقتــان في تشــجيع ســياحة الصيــد )صيــد الخنزيــر بالقــروان(، إلى 
جانــب الســياحة المرتبطــة بصيــد الســمك )ســد ســيدي ســعد( وســياحة الحامــات الســاخنة بفضــل سلســلة مــن 

محطــات الاستشــفاء بالميــاه الســاخنة28 .

ــة.  ــة للمنطقــة مــن خــلال أنشــطة الســياحة الإيكولوجي ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــتراث في التنمي يســهم هــذا ال
ــاتي.  ــواني والنب ــوع البيولوجــي الحي ــا بالتن ــا ذا متفــردا غني ــة في القــروان نظامــا إيكولوجي تشــكل المناطــق الغابي
»يمكــن أن تنقــذ الســياحة البديلــة المنطقــة ولكــن ينبغــي قبــل ذلــك القيــام بالكثــر مــن التحضــرات: ســياحة 

ــخ29 ». ــتراث الطبيعــي وســياحة الطب ــتراث التاريخــي وال ــال وال الجب

25 مقابلــة تــم إجراؤهــا مــع مديــر فــرع 

بنــك تمويــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة 

بالقــروان في 21 ســبتمر 2021

ــز  ــة مرك ــع ممثل ــا م ــم إجراؤه ــة ت 26 مقابل

الأعــال بالقــروان يــوم 24 ســبتمر 2021

المنــدوب  مــع  إجراؤهــا  تــم  مقابلــة   27

الجهــوي للســياحة بالقــروان يــوم 28 ســبتمر 

2021

https://www.facebook.com/nu-  28

midoschallenge/?ref=page_internal

29 مقابلــة أجراهــا راغــب رمــاح ونــدى فجــي 

مــع مركــز الأعــال في القــروان



24

www.economie-tunisie.org 2023 دراسة ميدانية    المرصد التونسي للإقتصاد

نقاط الضعف نقاط القوة 

غياب المهرجانات الثقافية ذات البعد الوطني أو الدولي• 

التسويق والترويج الضعيفان للمنتوجات التقليدية• 

نقص في البنية التحتية الفندقية• 

عدد منخفض من الزوار الوافدين عى الولاية )51192 سائحا في عام • 

)2019

توفر الموارد المالية في المناطق السياحية• 

شهرة القروان بصفتها عاصمة الإسلام وفي التظاهرات الدينية مثل • 

الاحتفال بالمولد النبوي 

الشخصيات الفنية والثقافية من الإقليم• 

وجود مواقع أثرية وتاريخية• 

التهديدات الفرص

الأزمة الصحية• 

الحوادث الأمنية• 

استئناف النشاط السياحي الذي يشجع القطاع الاقتصادي• 

منتجات تقليدية متنوعة• 

موروث ثقافي غني• 

أراض فلاحية تسمح بتركيب 

عناصر سلسلة القيمة، القرب 

من المسالخ في المهدية 

وسوسة

عدد خلايا النحل، الإنتاج 

البيولوجي، مساحة الغابات

المركب الفلاحي التابع لديوان 

الأراضي الدولية، مساحة المراعي، 

تقاليد تربية الماشية، توفر رؤوس 

المواشي، إنتاج العلف

مساحة المراعي وتجذر قطاع 

تربية الماشية وتوفر رؤوس 

المواشي

نقاط القوة 

بالسبيخة

عدم وجود وحدات تربية 

وتحويل في الوضع الحالي 

وهيمنة الشركات الكرى عى 

السوق الوطنية

عدم وجود وحدات تثمين 

)التغليف والتسويق ووضع 

الملصقات، إلخ(

عدم وجود قدرة كافية عى جمع 

المنتجات وانخفاض في الروة 

الحيوانية في السنوات الأخرة 

ونقص في تثمين المنتجات )الجلود 

والحليب(

نقص في إنتاج الأعلاف ونقص 

في تثمين المنتجات )الجلود 

والحليب(

نقاط الضعف 

بالسبيخة

السياحة الثقافية والصناعات التقليدية

تعــرفّ المدرســةُ الدوليــة لمهــن الثقافــة وســوق الفنــون الســياحةَ الثقافيــة بكونهــا »ضرب مــن ضروب الســياحة 

التــي ترمــي إلى التعريــف بالــتراث الثقــافي ونمــط العيــش الســائد في جهــة مــا ونمــط عيــش ســكانها. هــذا الــرب 

مــن الســياحة يشــمل زيــارة المواقــع الطبيعيــة والســياحة المعاريــة إلى جانــب الســياحة الدينيــة والتنقــل لحضــور 

مهرجانــات وتظاهــرات ثقافيــة أخــرى وســياحة الطبــخ وزيــارة المتاحــف والمعــالم ونحــو ذلــك30« .

وفي تونــس تعــد القــروان مــن المــدن الرائــدة في الســياحة الثقافيــة، إذ تشــكل مدينتهــا العتيقــة متحفــا حقيقيــا 

ــازل وأزقــة وصناعــات  ــزه مــن مســاجد وأســواق عتيقــة من ــون والمعــار العــربي الإســلامي بفضــل مــا تكتن للفن

تقليديــة؛ كل ذلــك يعــد مــن نقــاط قــوة المنطقــة. وتعــد كذلــك الفســقيات الأغلبيــة مــن المنشــآت المائيــة الأكــر 

شــهرة في العــالم الإســلامي. يبلــغ عددهــا الفســقيات 15 فســقية تقــع خــارج ســور القــروان وقــد كانــت تــزوّد في 

زمــن مــا المدينــة بالمــاء الــشروب. ولكــنّ المشــكلة أنّ بعــض المســاجد والأســواق قــاب قوســين أو أدنى مــن الانهيــار 

بســبب حالتهــا الســيئة.

ــتراث  ــة بال ــة والمؤسســات المعني ــرا مــن الدول ــة في القــروان تدخــلا كب ــن قطــاع الســياحة الثقافي يتوقــف تحسّ

والجمعيــات المحليــة. مــا تحتاجــه القــروان اليــوم هــو أن يقــع تثمــين تراثهــا. أصبحــت احتفاليــة المولــد النبــوي 

الشريــف مناســبة دينيــة ذات صيــت عالمــي وقــد اجتمــع ســنة 2019 نحــو مليــون شــخص في القــروان للاحتفــال 

بالمولــد النبــوي. خــلال أســبوع المولــد تتحــول القــروان إلى مدينــة للثقافــة تزدهــر خلالهــا التقاليد والملابــس وفنون 

الطبــخ القروانيــة. يضفــي المهرجــان عــى القــروان مســحة اســتثنائية، لكــنّ طاقــة اســتيعاب الفنــادق بالمدينــة 

لا تتجــاوز 961 سريــرا ولهــذا مــن المستحســن بنــاء دور ضيافــة تأخــذ في الحســبان اهتامــات وخصائــص الــزوار 

وســكان المدينــة عــى حــد ســواء، وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن إيــواء كافــة الــزوار مــن مختلــف الجنســيات. 

وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه قطــاع الســياحة المســؤولة الــذي ســنأتي عــى ذكــره لاحقــا 31.

الإنتاج الحيواني: السبيخة

يشمل هذا القطاع الكثر من أصناف تربية الماشية والإنتاج والتحويل.

 30https://www.iesa.fr/definition-to

 urisme-culturel-pat

ــرفي في  ــة للح ــة المهني ــي البطاق ــدد حام 31 ع

ــق  ــم تحقي ــف حــرفي وت ــروان: 15472 أل الق

ــرة  ــنوات الأخ ــبة %2 في الس ــادة بنس زي

دعــم الحرفيــين مــن خــلال إنشــاء طــرق 

ــين  ــادي للباحث ــم الم ــدة والدع ــياحية جدي س

الشــبان 

خلق شغف جديد في التكوين الاحترافي 

ــة إدارة  ــين حــول كيفي ــم دورات للحرفي تنظي

ــا  المشــاريع باســتخدام التكنولوجي
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تــؤدي تربيــة الماشــية والدواجــن في الســبيخة دورا مهــا في إنتــاج اللحــوم )لحــوم الضــأن والأبقار والماعــز والدجاج 

والأرانــب( والحليــب والصــوف والبيــض والعســل ونحــو ذلك32 .

المســاحة المخصصــة للمراعــي تغطــي 41 بالمئــة مــن المســاحة الجمليــة المخصصــة للفلاحــة أي قرابــة 42622 هك، 

الأمــر الــذي يســمح للمربــين الصغــار والمتوســطين بتوفــر العلــف لحيواناتهــم والحــد مــن كلفــة الإنتــاج. وتــؤدي 

هــذه المراعــي بطبيعــة الحــال دورا مهــا في الحفــاظ عــى التــوازن البيولوجــي.

النشــاط الرئيــي هــو تربيــة الغنــم مــع أعــداد قليلــة مــن رؤوس الماعــز، ويتركــز النشــاط في مــزارع صغــرة ويبلــغ 

معــدل الــرؤوس لــكل مربّ خمســين رأســا.

لكــنّ المســاحات المخصصــة للمراعــي تظــل غــر كافيــة لتلبيــة احتياجــات القطيــع، إذ تخصــص مســاحة 1304 

هــك فقــط لمختلــف المحاصيــل العلفيــة بمعتمديــة الســبيخة، الأمــر الــذي لا يســمح بضــان التــوازن بــين العلــف 

العــادي والعلــف المركــز.

يمكــن تطويــر هــذا القطــاع مــن خــلال إطــلاق نشــاط تحويــل المنتجــات الحيوانيــة بالســبيخة. ويمكــن كذلــك 

أن يتطــور القطــاع عــر إرســاء آليــة مكونــة مــن مؤسســات اجتاعيــة تضامنيــة ينضــوي تحتهــا صغــار المربــين، 

كأن يتخــذ ذلــك شــكل شركات تعاونيــة للخدمــات الفلاحيــة وتعاضديــات أو أي شــكل مــن أشــكال المؤسســات 

الاجتاعيــة مــن اجــل حايــة مصالــح المربــين وتعزيــز قدراتهــم التفاوضيــة إزاء الحرفــاء والمزوديــن.

يضــم هــذا القطــاع الكثــر مــن المنتجــات الممكــن اســتغلالها وتمتــاز المنطقــة بتجــذر تقاليــد تربيــة الماشــية فيهــا، 

إضافــة إلى توفــر بنيــة تحتيــة صناعيــة في هــذه المعتمديــة ووجــود أراض مخصصــة للرعــي. يشــكل ذلــك كلهــا 

مــن نقــاط القــوة التــي يمكــن أن تمثــل أساســا متينــا لإرســاء قطــاع تنميــة مســتدامة يشــمل الجميــع بالســبيخة.

نقاط الضعف نقاط القوة

ارتفاع تكلفة العلف• 

نقص التكوين لفائدة المربين والفلاحين• 

مناخ ملائم في ولاية القروان• 

تعاون وثيق بين الإدارة والهياكل المهنية )المجمع المهني المشترك • 

لمنتوجات الصيد البحري والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا 

البحار، إلخ(

يد عاملة ماهرة• 

هناك تشجيع واستثار في القطاع من قبل عدة مؤسسات مهنية • 

مختلفة

التهديدات الفرص

تأثر الهجرة غر الشرعية للشباب )نقص في الهجرة الشرعية(• 

التحديات البيئية )التلوث والتغرات المناخية(• 

الاستغلال المفرط للموارد• 

تثمين المنتجات الحيوانية• 

تنوع القطيع: الأبقار والأغنام والماعز• 

استخدام تجهيزات عصرية• 

تحويل الخضر والغلال المنتجة محليا: السبيخة

ــر إنتاجــا ســنويا قــدره 94050 طنــا  تمتــد زراعــة الطاطــم بالقــروان عــى مســاحة 1860 هــك، عــى نحــو يوفّ

ــإن  ــك، ف ــب ذل ــي. إلى جان ــاج الوطن ــن الإنت ــة م ــبيخة( أي 8 بالمئ ــا بالس ــم إنتاجه ــا يت ــا 12350 طن ــن بينه )م

القــروان هــي المنطقــة الأولى مــن حيــث إنتــاج الفلفــل والمشــمش، إذ تبلــغ كميتهــا عــى التــوالي 90 ألــف طــن 

و15 ألــف طــن، ويمكــن تثمــين هــذا الإنتــاج بأســاليب مختلفــة مــن بينهــا التجفيــف. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن 

الإنتــاج الجمــي للخــر بالســبيخة يشــكل 21 بالمئــة مــن الإنتــاج الجمــي بالولايــة33 .

ــي  ــي تحــدث بعــد جن ــازة للحــد مــن الخســائر الت ــة إذن كوســيلة ممت ــل المنتجــات الفلاحي ــة تحوي ــرز عملي ت

المحاصيــل ولتحســين سلســلة قيمــة بعــض المنتجــات. يوفــر تحويــل المنتجــات الزراعيــة كذلــك لفلاحــي الســبيخة 

ــاج  ــرط الإنت ــترة ف ــلال ف ــعار خ ــاض الأس ــات انخف ــن تبع ــم م ــم وتحميه ــادر دخله ــر مص ــع وتطوي ــة تنوي فرص

الموســمية. وســيمكّن تطويــر قطــاع تجفيــف المنتجــات الفلاحيــة معتمديــة الســبيخة مــن ترفيــع القيمــة المضافــة 

لإنتاجهــا الفلاحــي وإحــداث مواطــن شــغل ولاســيا في المناطــق ذات الصبغــة الفلاحيــة. يمكــن كذلــك تجفيــف 

32 الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية 

 ،2020 الغــربي  الوســط  تنميــة  ديــوان   33

  »2019 بالأرقــام  »القــروان 
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ــوى الغــلال عــر اســتخراج  ــل إلى عصــر ومــربى، وتثمــين ن ــل المشــمش وبعــض الغــلال الأخــرى )التحوي وتحوي

الزيــوت الأساســية ونحــو ذلــك(

نقاط الضعف نقاط القوة

دعم ضعيف للطاقة المتجددة• 

ضيعات صغرة الحجم• 

مشاكل بشأن ملكية الأراضي• 

نقص في استخدام التكنولوجيا والتجهيزات الحديثة• 

مسؤولية بيئية ضعيفة ونقص في تطبيق الفلاحة المستدامة• 

إنتاج هائل من ثمار الأشجار المثمرة: 159200 طن )الزيتون واللوز • 

والمشمش والرمان...(

مساحة فلاحة صالحة للزراعة: %53 من المساحة الجملية للولاية• 

التهديدات الفرص

استغلال مفرط للموارد المائية• 

الجفاف• 

إنشاء شركات لتحويل المنتجات الفلاحية• 

جودة عالية للمنتوجات• 

طلب عى المنتجات من السوق الداخلية والخارجية• 

)CERISE REVAIT( »مقارنة قطاعات التنمية حسب طريقة »سريز روفي

يقــترح »غــولان« )Gollain 2015( اســتخدام مصفوفــة لاتخــاذ القــرارات تقــوم عــى تصنيــف القطاعــات 

الاقتصاديــة حســب مســتوى التنميــة الفعــي في المنطقــة والإمكانيــات التنمويــة.  يتــم رســم جــدول وتخصــص 

صفوفــه )الخانــات الأفقيــة( لمســتوى التنميــة الفعــي وأعمدتــه )الخانــات العموديــة( لإمكانيــات التنميــة. طبقنــا 

ــات  ــار إمكان ــا أولا بالأخــذ في الاعتب ــين. قمن ــين اثن ــام بتعديل ــة عــى القطاعــات الســتة مــع القي هــذه المصفوف

ــع بعــض القطاعــات حســب  ــا بتقســيم أو تجمي ــم قمن ــام. ث ــة بوجــه ع ــة المســتدامة الشــاملة لا التنمي التنمي

الحاجــة مــن أجــل ضــان الدقــة في التصنيــف.

وقد مكّنتنا المصفوفة من استخلاص النتائج التالية:

مرتفعة متوسّطة منخفضة

الإمكانيات التنموية في 

الإقليم

مستوى تنمية الإقليم

قطاع متطور بإمكانيات قوية

الإنتاج الحيواني في السبيخة•  قطاع متطور بإمكانيات محدودة

قطاع متطور/ في تراجع

تحويل المنتجات الطبيعية • 

المنتجَة محليا إلى مواد 

تجميل وأدوية
مرتفعة

مجال في طور النمو ذو إمكانيات قوية

تحويل الغلال والخصر في السبيخة• 

قطاع ذو نمو بطيء

السياحة الثقافية في القروان • 

الشالية

قطاع في طور النمو متوسطة

قطاعات صاعدة ذات تنمية مضمونة

السياحة الإيكولوجية في القروان • 

الجنوبية

قطاع ذو إمكانيات مضمونة ولكنها 

محدودة النمو

تكنولوجيا المعلومات والاتصال في • 

القروان الشالية

مجالات لا يعتر الإقليم تنافسيا 

فيها
ضعيفة
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3. هل تدعم المشاريع التنموية العمومية مبادرات الفاعلين المحليين؟

تســمح دراســة المشــاريع التــي تخضــع للمتابعــة في إطــار مــشروع »ســهام« )SEHEM( بملاحظــة أنّ الأمــر يتعلق 

بمشــاريع تســتهدف الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم والصحــة. إلى جانــب ذلــك، حتــى في هذيــن القطاعــين، 

نلاحــظ أن المشــاريع المتابعَــة لهــا أثــر محــدود جــدا )صيانــة مدرســة، تصريــف ميــاه الأمطــار ونحــو ذلــك(، في 

حــين أنّ مشــاريع أخــرى ذات نطــاق واســع وتكتــي أهميــة لســكان ولايــة القــروان لا تخضــع للمتابعــة. يشــمل 

ذلــك مثــلا:

مــشروع مستشــفى الملــك ســلان الــذي رصــدت اعتاداتــه الماليــة منــذ 2017 دون تحقيــق تقــدم فعــي • 

عــى مســتوى الإنجــاز.

مــشروع المدينــة الطبيــة بالقــروان الــذي كان مــن الوعــود الرئاســية لكنــه لم يحقــق أي تقــدم عمــي ولم • 

تتــم متابعتــه مــن قبــل الفاعلــين المحليــين.

ونظــرا لضخامــة هذيــن المشروعــين مــن حيــث الحجــم والميزانيــة فبإمكانهــا إحــداث حركيــة تنمويــة جديــدة في 

القــروان وأحوازهــا بوجــه خــاص، لأنّ إنشــاء هذيــن المشروعــين سيشــمل أساســا المعتمديــات الكائنــة في أحــواز 

المدينة.

ومــن المهــم أيضــا الإشــارة إلى أنّ مــشروع »الطريــق الســيارة بالوســط« الــذي يرمــي إلى ربــط ولايــة القــروان 

بالولايــات الأخــرى الواقعــة في الوســط الغــربي سيســمح بحــل الكثــر مــن المشــاكل ذات الصلــة بالبنيــة التحتيــة 

اللوجســتية.

وإضافــة إلى ذلــك، نعتــر أنّ أي تقــدم يتــم إحــرازه عــى مســتوى تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال في القــروان 

ــة  ــة( عملي ــا في المدين ــهائد العلي ــاب الش ــباب أصح ــات الش ــيوفرها لمئ ــي س ــع الت ــى المناف ــلاوة ع ــهل )ع سيس

تطويــر كافــة القطاعــات الأخــرى مــن خــلال التعهيــد أو التســويق الإلكــتروني عــى ســبيل المثــال.

ــد  ــن توج ــة، لك ــة الاقتصادي ــة الاجتاعي ــى التنمي ــاشرا ع ــرا مب ــر تأث ــاريع لا تؤث ــم المش ــظ إذن أنّ معظ نلاح

مشــاريع أخــرى يمكــن للشــباب العمــل عليهــا في نطــاق نشــاطاتهم المجتمعيــة المســتقبلية، وهــي مشــاريع ذات 

تبعــات بالغــة الأهميــة عــى القطاعــات الاقتصاديــة التــي وقــع اختيارهــم عليهــا.

مشاريع ذات صلة بالتعليم مشاريع ذات صلة بالصحة 

اشغال بناء المخبر الجهوي 

انشاء قسم استعجالي  بالسبيخة 

بناء الادارة الجهوية للصحة 

بناء المجموعات الصحية 

توسعة المستشفى الجهوي 

ابن الجزار بالق�وان

الدور التيس�ي لتكنولوجيا 

الاتصال والمعلومات بالنسبة 

الى كل القطاعات

تكنولوجيا الاتصال 

والمعلومات الشركات 

الناشئة التكنولوجية 

تكنولوجيا الاتصال 

والمعلومات الشركات 

الناشئة التكنولوجية 

تحويل المنتجات الطبيعية

 الى مواد تجميل وادوية 

انتاج وتحويل المنتجات

 الحيوانية 

حفظ متحويل الخضر 

والغلال محليا 
ضع للمتابعة

شاريع لا تخ
م

تنوير ملعب حمدة العوا£ 

المشروع الرئاسي للمدينة

 الطبية بالق�وان

مشروع مستشفى الملك

 سلªن

الطريق السيارة بالوسط 

(الق�وان-سيدي بوزيد-

القصرين-قفصة)

تهيئة وتبليط سوق

 الخضر والسمك

تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية

 منش� البيشي

اشغال تهيئة وصيانة المدرسة 

الابتدائية بن عايشة بالسبيخة

 

تصريف مياه الامطار واعªل 

الترصيف في اقليم المنشية الق�وان

 

اعادة تاهيل المدرسة الابتدائية 

بالدخيلة السبيخة

 

اشغال تهيئة المنطقة الصناعية 

بالسبيخة 2 
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الخاتمة  .VI
تتسم السياسات التنموية الجهوية في تونس بنزعة مفرطة نحو المركزية والافتقار إلى توجه حقيقي نحو التنمية المحلية. ولقد أفضت هذه السياسات 
إلى تحجيم دور الجهات الداخلية واعتبارها مجرد مَصدر للموارد، الأمر الذي عمّق حالة التفاوت القائمة حاليا بين الجهات عى صعيد التنمية. ولقد 

تمكّنا بفضل التقييم الذي أجريناه للمشاريع التنموية في المناطق التي وقع عليها الاختيار )القروان الجنوبية والقروان الشالية والسبيخة( من الخروج 
بالاستنتاجات التالية: من ناحية، الكثر من المشاريع التنموية تتمثل في معظمها في عملية تهيئة وتجهيز للمرافق34 ، ومن ناحية أخرى، تواجه هذه 

المشاريع مشاكل كثرة تتعلق بتأخر إنجازها جراء الافتقار أساسا إلى الموارد المالية والبشرية والمشاكل العقارية ومشاكل التنسيق بين المؤسسات وبطء 
الإجراءات الإدارية بل وأحيانا إلى وجود نصوص تشريعية غر ملائمة. 

إلى جانب ذلك، سمح لنا تقييم فرص إقامة مشاريع تنموية متنوعة في المناطق المشمولة بالدراسة بإلقاء نظرة فاحصة عى إمكانية الاستناد إلى مقاربة 
تشاركية في تحديد قطاعات التنمية المستدامة الشاملة للجميع والقائمة عى نقاط قوة المنطقة. وهكذا تمكنا بالتعاون مع الشبان وعى أساس البحوث 

المكتبية والميدانية التي أجريناها من اختيار المجالات التالية كفرص تنموية في السبيخة والقروان/ السياحة المختصة والمسؤولة )بما في ذلك السياحة 
الإيكولوجية والسياحة الثقافية ونحو ذلك(، وتثمين المنتجات الفلاحية الحيوانية والنباتية )البستنة وغراسة الأشجار المثمرة وتربية النحل والنباتات 

العطرية والطبية والزيوت الأساسية والتين الشوكي ونحو ذلك(. ولقد أثبتنا كذلك أن قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال يكتي أهمية بالغة )عى 
الرغم من تطوره المحدود في الوقت الراهن( بفضل ما يمكن أن يوفره من مؤازرة للقطاعات الأخرى.

ينبغي إرساء مقاربة جديدة للتنمية تقوم عى التمي التصاعدي من القاعدة إلى القمة. تكون الجهة هي المنطلق فيختار أهلها المشاريع التنموية 
التي يكون لها أثر اجتاعي اقتصادي قوي عى الأجيال الراهنة والمستقبلية. وقد أعرب الكثر من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات عن تبنيهم 
لهذه المقاربة. »فلي تستعيد القروان قيمتها الثقافية وتصبح وجهة المستثمرين الذين يغرون وجه المنطقة، ينبغي أن تتعاضد جميع السلط الجهوية 

والمحلية ومنظات المجتمع المدني. سيسمح ذلك بتحسين صورة القروان حتى ينى الناس ما اشتهرت به المنطقة في السنوات الأخر من حوادث انتحار 
واغتصاب وعنف. لقد آن أوان تستعيد القروان صيتها الحقيقي منطقة يطيب فيها العيش وتسود فيها القيم النبيلة ولاسيا الشهامة والسخاء.«

34  مقابلة تم إجراؤها مع السيدة الرابحي، رئيسة جمعية الحرفيّين في تاجروين يوم 07 سبتمر 2021 
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التوصيات   .VII
ينبغي تغير نظرتنا لدور الشباب في التنمية الجهوية عى ضوء هذه التجربة الأولى في إطار المشروع الحالي تحت إشراف المرصد التوني للاقتصاد 

وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. ولقد غرّ الشباب )بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في اعتصام أمام الولاية للمطالبة بالتشغيل( من عقلياتهم عر 
التخي عن دور طالب الشغل )في القطاع العام( إلى شباب نشيطين يقترحون الحلول التي يرونها قادرة عى تطوير المنطقة برمّتها.

ولا شك أن هذا التغر لم يكن ليحدث لولا الإنصات إلى هؤلاء الشبان وتكوينهم والوقوف إلى جانبهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بمنطقتهم. 
نقترح إنشاء مجلس نطلق عليه تسمية »المجلس الاستشاري الشبابي«. ظهرت هذه المجالس التي تضم أعضاء منتخبين في ولايات أخرى من أجل 

مساعدة الجاعات المحلية )المجالس البلدية( في الاقتراب من الشباب. وهي فكرة نراها قابلة للتطبيق كذلك عى مستوى مجلس التنمية الجهوية 
بالقروان عى سبيل المثال. ذلك أن إشراك الشباب ولاسيا الشباب الناشطين في المجتمع المدني أو في الحركات الاجتاعية المحلية سيكون مفيدا دون 

شك.

يمثل الشبان المشاركون في مختلف مراحل هذا المشروع الكثر من جمعيات المجتمع المدني في القروان. ومن المهم في رأينا تشجيع منظات المجتمع 
المدني المذكورة عى التعاون، ومساعدتها في بعث مشروع مشترك لمتابعة المشاريع التي تأخر إنجازها أو في بلورة رؤية تنموية جهوية في القروان. يمكن 

ذلك أن يساعد في تأمين ديمومة النتائج من خلال الاستمرار في تطبيق المعارف التي اكتسبها الشبان، وتدريب منظات المجتمع المدني عى العمل بشكل 
مشترك، وتغير صورة المجتمع المدني في نظر السلطات المحلية حتى تصبح قوة اقتراح. يمكن أن تشمل هذه المبادرة المعتمديات غر المرمجة في إطار 

هذا المشروع.

ينبغي أن تعُد مختلف منظات المجتمع المدني )والشباب( القرواني خطة فعالة لمناصرة أكر المشاريع نظاما ووضوحا وها مشروعا مستشفى الملك 
سليان والمشروع الرئاسي الخاص بالمدينة الصحية. هذان المشروعان يشكلان فرصتين استراتيجيتين للمنطقة ويستحقان هبّة جاعية لتحقيقها عى 

أرض الواقع.

تسليط الضوء عى النجاح الجاهري الرائع الذي حققته القروان خلال احتفالية المولد النبوي الشريف. هذا المهرجان الذي يكرسّ رمزية مدينة 
القروان وهويتها يشكل نقطة قوة بالغة الأهمية بالنسبة إلى المدينة وإلى صورتها، كيف لا وقد استطاعت أن تجمع كل سنة مليون زائر في مكان واحد 

خلال فترة المهرجان عى امتداد يومين أو ثلاثة. 

ومع ذلك ينبغي العمل عى إعادة النظر في قدرات الجمعية التي تشرف عى تنظيم هذا الحدث وتعزيزها من أجل كفالة استمرار نجاحه. ينبغي أن 
يصبح التقييم الدوري البناء والتطوير المستمر سُنة دائمة وعملا جاعيا لأنّ هذا الحدث المنقطع النظر خليق بأن ينُظر إليه عى أنه أصل من أصول 

المجتمع القرواني ومصدر فخر لهم.

ينبغي إنجاز دراسة مفصلة تحدد الأسباب الحقيقية وراء تدني عدد الحرفيات الحاملات لبطاقة مهنية )59 مقابل 9590 في الكاف و260 في مدنين(. 
لم تسمح المقابلات التي أجريت بالتعرف عليهن عن قرب عى نحو شامل ودقيق. ولذلك، يمكن للجهود المشتركة بين الإدارة المعنية )الديوان الوطني 

للصناعات التقليدية والسياحة والثقافة وغرها( والمجتمع المدني )لاسيا ناشطو حقوق المرأة( أن تساعد في إعلام الحرفيات برورة الحصول عى هذه 
البطاقات ودعمهن في الحصول عليها. النساء الريفيات )عى سبيل المثال( مضطرات للتعويل عى الحرفيين الحاملين للبطاقات المهنية للتمكن من بيع 

منتجاتهنّ والمشاركة في المعارض/الصالونات ولي تصبحن معروفات لدى الرامج التنموية التي تستهدف الحرف والصناعات التقليدية.

ينبغي مراجعة الخطة الصناعية للمنطقة مع السؤال عن استدامة المناطق والكيانات الصناعية المهمة من حيث العالة )في صناعة الأحذية والخرسانة 
وما إلى ذلك( رغم كونها قليلة الصلة بخصائص النظام البيئي. ستمُكّن هذه المراجعة من تقييم تأثرها عى البيئة والمجتمع إضافة إلى العمل عى 

استدامة هذه المشاريع.

ومن ناحية أخرى، لا تتوفر وحدات تحويل للمنتجات الفلاحية )الغلال والخر( ما يؤدي إلى خسائر )يجب تقييمها( لدى الفلاحين. فهم غر قادرين 
عى تسويق محاصيلهم لفترة قصرة وليس لديهم حلول بديلة للرفض في حالة تشبع الأسواق. وتستحق كميات هذه المنتجات المرفوضة وقيمتها أن 

تكون مشروع متابعة، خصوصا فيا يتعلق بمشاكل الأمن الغذائي وفقدان المياه المستخدمة في الري الآثار عى صغار الفلاحين )الصمود(، إلخ.

ولا تنعكس أهمية تقديم التكوين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القروان في البنية التحتية الموافقة لها )المركز الجهوي للعمل عن 
بعد، والمركز التكنولوجي والمراكز الذكية والشركات الناشئة، وما إلى ذلك(. وعى الرغم من وجود أربعة معاهد تدرس اختصاصات تكنولوجيا المعلومات 

في مدينة القروان )المعهد العالي للإعلامية والتصرف والمعهد العالي للرياضيات التطبيقية والتكنولوجيا والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 
والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية(، إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو شبه غائب المنطقة. لذلك من الحكمة التفكر في خلق نوع 

من التآزر بين هذه المؤسسات ومنظات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال والتظاهرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات )تظاهرة 
هاكاتون )Hackatons(، عى سبيل المثال( بشكل دوري، وغر ذلك.
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النقاط الرئيسية الأشخاص المقابلة

السياحة البديلة قادرة على إنقاذ المنطقة لكن الكثير من التعديلات ضرورية: سياحة 	 

الجبال/التراث التاريخي/الطبيعي/فنون الطبخ

راغب رماح

ندى فجي مركز الاعمال

توفّر أماكن يمكن استغلالها في أنشطة سياحية مختلفة	  راغب رماح
المندوبية الجهوية 

للسياحة

قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات قطاع مبشر

العقبات:

نقص التأطير والمتابعة	 

عدم تكوين كفاءات وقدوات في هذا القطاع في المنطقة	 

نقص المبادرات المالية الفردية أو عدم القدرة على جمع ما يكفي من التمويل	 

افتقار منشئ المشروع إلى الخبرة من أهم اسباب رفض تمويل طلبات التمويل	 

أيمن رايس
بنك تمويل المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة

عدم قدرة المنطقة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتركيزها المفرط على الفلاحة.	 

البطالة ولاسيما في صفوف أصحاب الشهادات الجامعية	 

ظاهرة استنزاف الموارد المائية المتجددة في الري الزراعي مع مناطق زراعية وزراعات 	 

تحتاج إلى الكثير من الماء

ثريا الفطناسي وكوثر 

الفطناسي

منظمات وجمعيات 

المجتمع المدني المختصة 

في حماية الطبيعة 

والبيئة

عدد الحاصلين على بطاقة »حرفي« في القيروان: 15427	 

هناك ارتفاع بما يربو على 2 بالمئة خلال السنوات الأخيرة	 

مرافقة الحرفيين مع إنشاء طرقات سياحية جديدة، تقديم إعانات للباحثين الشبان:	 

دفع الشبان إلى الإقبال من جديد على التكوين المهني

تنظيم دروس للحرفيين حول طريقة إدارة مشروع باستخدام التكنولوجيا

منى فراح وعبير جبالي 

وأحلام

الهلال   + ETC

الأحمر التونسي+ 

منظمات المجتمع 

المدني+ الاتحاد الدولي 

للبنوك+

خضر وغلال القيروان قابلة للتثمين عبر التحويل	  بثينة الدريدي وفاتن 

الدريدي

المندوبية الجهوية 

للتنمية الفلاحية 

بالقيروان

الشباب هم أقل فئة قادرة على الحصول على قروض	 
بثينة الدريدي وفاتن 

الدريدي
إندا القيروان

يمكن أن تكون البلدية العنصر الرئيسي في التنمية الجهوية، لكن بالنظر إلى الظروف 	 

الحالية وغياب التنسيق والافتقار إلى استراتيجيات وخاصة الافتقار إلى الموارد المالية
هاجر الجزيري

بلدية القيروان – لجنة 

الرياضة والشباب

فساد الإدارات على المستوى المحلي/اختلاس الموارد	  أحمد الرياحي »نحب القيروان«

الملاحق  .VIII
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مشاركة الشبان في الشأن العام من خلال خلق فرص للشباب وتشجيعهم على بعث 	 

المشاريع.

غياب البنية التحتية ونقص التعاون والتنسيق بين المتدخلين.	 

ندى فجي »وي ستارت«

التعاون بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني في القيروان هو تعاون ملموس وواقعي، 	 

وأحسن دليل على ذلك هو استعانة سلطات الإشراف بالمجتمع المدني.

مستوى الأمية المرتفع والانقطاع المبكر عن الدراسة في الجهة من العقبات المهمة.	 

أيمن رايس »يوث تشانج«

وجود مناطق صناعية حديثة يمكن أن يُشكل فرصة، والنسيج الاجتماعي والاقتصادي 	 

للولاية يعد كذلك قابلا للتطور

ميساء الجوادي وأنيس 

الجوادي
عين تونس القروان

رغم انّ القيروان تتمتع بوضع استراتيجي مميز فإنها تفتقر إلى التنمية وهذا ربما راجع إلى 	 

هجرة رؤوس الأموال إلى الساحل والشمال.
منى فراح جمعية مهرجان المولد



www.economie-tunisie.org 2023     المرصد التونسي للإقتصاد

33

دراسة ميدانية

الملحق الأول: مكونات أداة »سيريز روفي«: القيروان الشمالية

المكونات الرئيسية:

الروة البشرية:• 

القيروان الشمالية

103493 السكان

21,5% نسبة الامية

20,8% نسبة الفقر

30.9  سنة متوسط العمر

17.8% نسبة البطالة

44.0% نسبة النشاط

34372 )من بينهم 5.72 بالمئة في الفلاحة والصيد البحري، و17.02 بالمئة في الصناعة، و14.54 بالمئة في البناء 

والأشغال العامة، و37.02 بالمئة في الخدمات(.

عدد الأشخاص النشيطين

شركات المنطقة وشخصياتها: • 

الشخصيات: عقبة بن نافع، أبو زمعة البلوي، أروى القروانية، إلخ. 

الشبكات والمراكز الرئيسية: • 

هياكل مهنية: الاتحاد التوني للتجارة والصناعة الصناعات التقليدية، كونكت، الاتحاد التوني للفلاحة والصيد البحري، إلخ 

البنية التحتية والعقارات والتجهيزات الكرى • 

المناطق الصناعية: 39 

الفنادق المصنفة: 5

مراكز التكوين المهني: 3 حكومية و45 خاصة 

الخدمات • 

الشبكة البنكية: 20 وكالة 

 FFI, CR ،إدارات الدعم: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ديوان تنمية الوسط الغربي، مركز الأعال بالقروان

التظاهرات المهنية: • 

يوم سياحي بمساهمة وزارة السياحة وندوة علمية بعنوان »السياحة الثقافية« للدورة 23 • 

مهرجان الزيتون 

البحث والتطوير: 

8 مؤسسات جامعية 

الشركات الثانوية • 

عدد الشركات في القطاع الخاص: 955 )بما في ذلك 57 مصنعا في مجال الصناعات التحويلية و25 حرفيا و6 فنادق و590 محلا تجاريا • 

قيمَ الإقليم وهويته • 

]GroupDrawing[التضامن والتعاون والتسامح هي أهم القيم القروانية • 

النشاطات الجاعية التي ينتجُ عنها إنشاء مؤسسات: 

المدينة الطبّية بالقروان )المشروع الرئاسي( • 
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مدينة الملك فهد الطبّية 

الصورة والعلامة الإقليميتان 

القروان مسجّلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1988. وهي معروفة بالجامع الكبر وفسقيات الأغالبة.1 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات • 

المركز الجهوي للعمل عن بعد في القروان 

محضة المؤسسات قروان للابتكار التكنولوجيا 

5 مؤسسات جامعية في مجال التكنولوجيا 

الكثــر مــن الــشركات الناشــئة بمــا فيهــا: Hermes Soft وHAYA Creative وIT-ENG وVirtual world وFutur Technology وTUNITIC و
 SIMARL Go Communityو  Virtual WorldوAxiom-ITو 

موارد تراثية ومادية • 

القروان ثرية بالمعالم التاريخية والكثر من طبقات المياه

القروان الشالية الفلاحة

 13616

 600

 8250

394

المساحات الصالحة للزراعة )2018( )بالهكتار(، 

ويشمل ذلك  

الخر )بالهكتار( 

والحبوب)بالهكتار( 

والأعلاف )بالهكتار(

6898 لأشجار المثمرة )بالهكتار(

 38235

 1171

 35300

1764

المواشي في 2018 1وتشمل 

الأبقار 

الأغنام 

الماعز

المكوّنات الثانوية: 

انعدام الأمن: في عام 2020، شهدت ولاية القروان حالات الانتحاربنسبة تقارب 12%
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الملحق الثاني: مكوّنات أداة سيريز روفي )CERISE REVAIT(: القيروان الجنوبية 

المكونات الرئيسية:

الروة البشرية: • 

القيروان الجنوبية

99777 عدد السكان )بالنسمة(

% 26.6 نسبة الأمّية

23.0% نسبة الفقر

30.3 سنة متوسط العمر

16.5% نسبة البطالة

41.4% نسبة النشاط

31483 )بمن فيهم %18.53 يعملون في الفلاحة والصيد البحري و%11.24 في الصّناعة و%16.61 في أشغال البناء 

و%33.24 في الخدمات(

عدد السكان النشيطين

شركات المنطقة وشخصياتها: • 

الشركات )JT Inter Tunisia وشركة الفلاح للأشغال العمومية والمائية و5 شركات مصدّرة كليا...( 

الشبكات والمراكز الرئيسية: • 

 • CRو FFIالمنظات المهنية: وكالة النهوض بالصناعة والابتكار وديوان تنمية الوسط الغربي ومركز الأعال بالقروان   و

البنية التحتية والعقارات والتجهيزات الكرى: • 

المناطق الصناعية: منطقتان صناعيتان ومركزان )2( للتكوين المهني : 2 في القطاع الخاص • 

الخدمات: شبكة بنكية: 14 فرعا بنكيا • 

التظاهرات المهنية: • 

مهرجان المياه ومهرجان المشمش ومهرجان الفروسية 

البحث والتطوير: • 

8 مؤسسات جامعية في ولاية القروان 

الشركات الثانوية: • 

عدد الشركات في القطاع الخاص: 11811 )بما فيها 13 شركة في مجال الصناعات التحويلية و5 في مجال الحرف و4 فنادق و360 محلّا تجاريا( 

قيمَ الإقليم وهويته: • 

التضامن 

النشاطات الجاعية التي ينتجُ إنشاء مؤسسات: • 

ليس هناك أية نشاطات معروفة 

صورة الإقليم وعلامته: • 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال: • 

لم يتمّ تزويدنا بأيةّ معلومات بشأن هذا المكوّن 

الموارد التراثية والمادية: • 

وجود عدة طبقات مائية
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القروان الجنوبية  الفلاحة

 31125

 1541

 9155

 433

مساحات صالحة للزراعة )2018( )بالهكتار( وتشمل 

الخر )بالهكتار( 

والحبوب )بالهكتار( 

والأعلاف )بالهكتار( 

 17954 لأشجار المثمرة )بالهكتار(

 53142

 1903

 47450

 3789

المواشي في 2018 1 وتشمل 

الأبقار 

والأغنام 

والماعز 
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دراسة ميدانية

الملحق الثالث: مكونات سيريز روفي )CERISE REVAIT(: السبيخة 

المكوّنات الرئيسية 	 

الروة البشرية: • 

عدد السكان: 74464 • 

نسبة الفقر: 35.1% • 

متوسط العمر: 30.7 سنة • 

نسبة النشاط: 39.7 % • 

عدد الأشخاص النشيطين: 22353 • 

نسبة البطالة: 15.3% • 

 • AGRILAND(1و SOBAFوShamsTechnologyوSICEPوRitun( شركات المنطقة وإقليمها: شركات

الشــبكات والمراكــز الجامعــة : المنظــات المهنيــة: وكالــة النهــوض بالصناعة والابتــكار وديــوان تنميــة الوســط الغــربي ومركــز الأعــال بالقــروان • 
 CRو FFIو

البنية التحتية والعقارات والتجهيزات الكرى: • 

المناطق الصناعية: منطقتان صناعيتان ومراكز تكوين مهني: 2 في القطاع الخاص • 

الخدمات: الشبكة البنكية: فرع بني واحد • 

التظاهرات المهنية: • 

مهرجان المياه ومهرجان المشمش ومهرجان الفروسية 

البحث والتطوير • 

8 مؤسسات جامعية في ولاية القروان • 

الشركات الثانوية: • 

عــدد الــشركات في القطــاع الخــاص: 1957 )بمــا فيهــا 3 شركات في مجــال الصناعــات التحويليــة و3 شركات في الصناعــات الغذائيــة وواحــدة في مجــال • 
الحــرف و0 فنــادق و691 محــلّا تجاريــا( 

قيمَ الإقليم وهويته: • 

التضامن والشجاعة والعمل الفلاحي هي القيم الرئيسية لمتساكني السبيخة • 

النشاطات الجاعية التي ينتجُ إنشاء مؤسسات: ليس هناك أية نشاطات معروفة • 

صورة الإقليم وعلامته: تعُرف السبيخة بالفلاحة وخاصة إنتاج المشمش والزيتون وزراعة الخر • 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال: لم يتمّ تزويدنا بأيةّ معلومات بشأن هذا المكوّن • 

الموارد التراثية والمادية: وجود طبقات مائية عديدة • 
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القروان الجنوبية  الفلاحة 

 31125

 1541

 9155

 433

مساحات صالحة للزراعة )2018( )بالهكتار( وتشمل 

الخر )بالهكتار( 

والحبوب )بالهكتار( 

والأعلاف )بالهكتار( 

  19655 لأشجار المثمرة )بالهكتار(

 96096

 9696

 79700

 6700

مساحات صالحة للزراعة )2018( )بالهكتار( وتشمل 

الخر )بالهكتار( 

والحبوب )بالهكتار( 

والأعلاف )بالهكتار( 
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دراسة ميدانية

الملحق الرّابع: جدول الخصائص العامّة لمعتمدياّت القيروان الشّماليّة والقيروان الجنوبيّة والسّبيخة 

% السّبيخة %
القيروان 

الجنوبيّة
 %

القيروان 

الشماليّة
القيروان

18% 67.315 22% 80.440 23% 83.794 366.488 عدد السّكان عام 2004

13% 75.417 17% 102.049 18% 105.722 594.676 عدد السّكان عام 2020

112% 127% 126% 162% نسبة نمو السّكان بين 2004 و2020

89% 60% 39% 24% 16% 65% نسبة السّكان المقيمين في الأرياف )2014(

3% 2 3% 2  69%  41  59 عدد البطاقات المهنية المسندة للحرفيين

7% 2.032 42% 12.056 3% 957 28.793 عدد الشّركات

3% 1 41%  14 21%  7  34 عدد الفروع البنكيّة

12%  4 15% 5 55% 18  33 عدد الشّركات الصّناعية المصدّرة

6% 10 13% 22 31% 53  169 وحدة تعبئة وتغليف

6% 10 13% 22 31% 53  169 عدد الشّركات الصّناعية

4%  4 10% 9 11% 10  91 الشّركات المصنّعة للمواد الغذائية

6%  1 0% 39% 7  18 الشّركات المصنّعة لمواد البناء والخزف والبلوّر

10%  1  2  2 50%  5 10 الشّركات المصنّعة للمواد الكيميائية

20% 2 10% 1 70% 7 10 الشركات المصنّعة للمنتجات الميكانيكية والمعدنية

7%  2 20%  6 63%  19  30 الشّركات المصنّعة للملابس والنّسيج

0% 40% 4 50% 5  10 شركات صناعية مختلفة

25% 265.250 33% 400.350 7% 71.950 1.062.750 إنتاج الحبوب )بالقنطار(

25%  112.613 12% 53.271 5% 23.520 459.581 إنتاج الخضر )بالطّن(

36% 5.400 13% 2.000 12%  1.800 15.000 البصل

47% 4.480 10% 960 1% 80 9.600 الفول

94% 9.600 3%  270 0% 10.200 الجلبانة

2% 200 20% 1.800 2% 150 9.200 الجزر

5% 1080 4% 810 0% 20.250 البطاطا

11% 15.000 19% 26.250 10% 13.500 135.000 الطماطم

743% 48.300 129% 8.400 43% 2.800 6.500 الفلفل

16% 102.351 9% 56.222 4% 26.523 654.935 المساحات الفلاحية

13%  46.178 9%  31.125 4% 13.616 347.929 مساحات صالحة للزراعة

 21% 42.662 5% 9.749 4% 7.808 207.119 المراعي
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12% 4.687 1% 474 0% 37.627 الغابات

14% 8.824 24% 14.874 8% 5.099 62.260 مساحات أخرى

13%  43.598 10%  35.875 4% 13.981 المساحات المزروعة 346.348 

9%  1.885 3% 734  21.108 الخضر )بالهكتار(

23% 15.500 9% 6.300 5%  3.500  67.960 الحبوب البعلية )بالهكتار(

24% 6.000 33% 8.400 7% 1.650 25.190 الحبوب السّقوية )بالهكتار(

34% 1.940 6%  345 9% 530 5.734 العلف )بالهكتار(

8% 15.665 8% 15.391 3% 5.726 197.123 الأشجار المثمرة البعلية )بالهكتار(

15% 4.493 12% 3.554 6% 1.841 29.233 الأشجار المثمرة السّقوية )بالهكتار(

23% 7.680 13% 4.450 9% 3.150 33.255 قطيع الأبقار

11% 79.700 7% 47.500 5% 35.405 719.155 قطيع الأغنام

4% 2.100 9%  5.300 4% 2.600 59.700 قطيع الماعز

0% 0% 100% 3 3 عدد الفنادق المصنّفة

4%  1 20%  5 76%  19  25 عدد وكالات الأسفار

0% 13%  1 88%  7  8 عدد المواقع الأثرية

58%  150 10%  26 4%  10  260 المناطق الصّناعية )بالهكتار(

29%  114 21%  85 8% 33  397 عدد قطع الأرض
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دراسة ميدانية

الملحق الخامس: جدول سيريز روفي )CERISE REVAIT(/تحليلسووتSWOT للقيروان )الجنوبيّة والشّماليّة(

المخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

صافي هجرة سلبي

معدّل نشاط منخفض

المزايا الخاصّة التي تمنحها الدولة 

للتشّجيع عى الاستثار في 

المناطق الرّيفية

قوة عاملة )متحصّلة أو غر 

متحصّلة عى شهائد( لا تتلاءم 

مع احتياجات سوق العمل

مجتمع شبابّي

نسبة نمو سنوي عالية 1.8%

رأس مال بشريّ متوفرّ
C

التلّوّث الذي يسبب مصنع 
الإسمنت

وجود العديد من المصانع قد 
يرّ بجودة الهواء

فرصة إنشاء شركات غذائية 
متخصّصة في تحويل الغلال 

والخر

غياب صناعات تثمين و/أو 
تحويل منتجات القروان

شركة SOTACIP )التي تشغّل 500 

موظف تقريبا(

العديد من الشّخصياّت التاّريخيّة 

المعروفة عى المستوى الدّولي

E

حضور ضعيف للشبكات 
المهنية في البيئة الاقتصادية

يمكن أن تساهم الشبكات 
المهنية في التشجيع عى 

الاستثار في الجهة.
شبكة مهنية غر نشطة

الاتحاد التوني للصناعة والتجارة 

 )UTICA( والصناعات التقليدية

وكونفدرالية المؤسسات المواطنة 

التونسية )CONECT( والاتحاد 

التوني للفلاحة والصيد البحري 

... )UTAP(

R

لا يوجد في القروان مطار أو 
شبكة سكك حديدية وهي 
تعاني من بنية تحتية سيئة 

ومن نقص في تهيئة الطرقات.

فرص الاستثار في القطاع 
الصناعي

مشروع مدينة الأغالبة الطبّية

بنية تحتية سياحية غر كافية

مشاكل توزيع المياه

مطار المنستر الدولي )60 كم(

طار النفيضة

سبع مناطق صناعية موجودة بمساحة 
تقدر ب 156 هكتارا

I

معدّل نشاط ضعيف جدّا 
في قطاع الخدمات بنسبة 

13.67%

فرص الاستثار في قطاع 
الخدمات

نقص في خدمات دعم أصحاب 

المشاريع )من خلال التمويل 

والتأطر(

وجود 9 مستشفيات جهوية ومصحتين S

صعوبة تمويل التظاهرات
مشاركة 120 عارضّا في الصّالون 

الدولي للصناعات التقليدية

غياب المعارض والمؤتمرات لفائدة 

الشركات

سهّلت حركية المجتمع المدني تنظيم 

تظاهرات استثنائية ناجحة )الاحتفال 

بالمولد النبوي(

مهرجان الزيتون ومهرجان الزربية

E

نسبة تخرّج ضعيفة من 
التعّليم العالي

إنشاء مخابر ومراكز بحث في 
ولاية القروان في المجال الفلاحي

نقص التعّاون بين الجامعات 

والشركات

مَخْران )2( للبحث العلمي: كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بالقروان 

والمعهد العالي للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا بالقروان

R

تداعيات جائحة كورونا

في عام 2021، سجّلت القروان 
عدد 17725 سجلا ضريبيا 

تمّ التعهد بها ويخصّ 90% 
الشركات الصغرى والمتوسطة

عدد محدود من الفنادق ودور 

الضيافة

نسيج بعث المشاريع يعتمد عى 
الشركات الصغرى والمتوسطة

E
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المساءلة الاجتاعية للشركات 

والسكان ضعيفة
قيم التعاون وتاريخ المنطقة

مشاركة المتساكنين في إقليم 

القروان ضعيفة

قيم التضامن والتعاون المتبادل 

والتسامح
V

مشاكل مرتبطة بالسيولة 

ورأس المال المتداول

فرص الاستثار في مشاريع 

الشراكة بين القطاعين العمومي 

والخاص

نقص في مشاريع الشراكة بين 

القطاعين العمومي والخاص
A

قد يؤثر عدم الاستقرار 

السياسي عى القطاع 

السياحي وعدد الزوار في 

الولاية

تاريخ المدينة وتصميمها 

المعاري والمستثمرون في قطاع 

الفنادق

ضعف التسّويق الترابي رابع مدينة مقدسة في الإسلام I

ضعف ديناميكية إنشاء 

الشركات الناشئة التكنولوجية 

في القروان

تحسين البيئة الاقتصادية
توفر الهياكل التكنولوجية ولكنها 

لا تتلاءم مع مهارات المتخرجّين

مؤسسات جامعية متخصصة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال
T

وجود عدد كبر من الشركات 

المصنّعة لمواد البناء يرّ 

بالبيئة

عدد هائل من أشجار الزيتون 

والأشجار المثمرة

الإفراط في استخدام الموارد 

المائية

تنوع المنتجات الفلاحية وثراء المنطقة 

بالمعالم التاريخية والمساحات الفلاحية 

الشاسعة

R
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دراسة ميدانية

الملحق السّادس: جدول سيريز روفي )CERISE REVAIT(/تحليل سووتSWOT للسّبيخة

المخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

هجرة الشباب

ارتفاع نسبة الأمّية 40.1%

إنشاء بنية تحتية وإطلاق برامج 

لتعزيز التوظيف/التكوين وفقا 

لاحتياجات السوق

نسبة البطالة 15.3%

يد عاملة ذات مهارات متدنية

%44 من السّكان يعملون في قطاع 
الفلاحة

توفرّ اليد العاملة
C

وجود عدد كبر من المصانع 
قد ير بجودة الهواء

فرص إنشاء شركات للمواد 

الغذائية متخصّصة في تحويل 

الغلال والخر

يد عاملة ذات مهارات متدنية

غياب للشركات الكرى
شركات صناعية في مجال الصّناعات 

الغذائية
E

حضور ضعيف للشبكات 

المهنية في البيئة الاقتصادية

قد تساهم الشبكات المهنية 

في التشجيع عى الاستثار في 

المنطقة

حضور ضعيف للنقابات 

والمنظات المهنية

الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد 

البحري )URAP( والاتحاد التوني 

للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية )UTICA( وكونفدرالية 

المؤسسات المواطنة التونسية 

)CONECT( والاتحاد التوني 

... )UTAP( للفلاحة والصيد البحري

R

بنية تحتية سيئة ونقص في 

تهيئة الطرقات
بناء سدود جديدة

طول المسافة إلى المطارات 

والموانئ التي تساعد عى توزيع 

منتجات المنطقة

سد نبهانة

سوق أسبوعية عى ماحة 1 هكتار

منطقة صناعية
I

تأخر في التكنولوجيا 

المستخدمة في قطاع 

الخدمات

فرص الاستثار في قطاع 

الخدمات
فرع بني واحد

%13.67 من السكان العاملين يعملون 

في قطاع الخدمات
S

صعوبة تمويل التظاهرات

مشاركة ضعيفة للمنظات 

المهنية

قد تخلق التظاهرات المهنية 

فرصا للربح وفرصا جديدة 

للشركات

غياب المعارض والمؤتمرات لفائدة 

الشركات

مهرجان الاحتفال بالمولد النبوي

المهرجان الدولي لفيلم البيئة في 

القروان
E

هجرة المتخرجّين الشباب إلى 

مدن توفر فرص عمل أفضل
إنشاء مخابر مرتبطة بالفلاحة

غياب لمؤسسات البحث 

والتطوير

مركز الدراسات الإسلامية في القروان

مخران )2( للبحث العلمي: كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بالقروان 

والمعهد العالي للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا بالقروان

R

تأثر جائحة كورونا عى 

الشركات الصغرى والمتوسطة
إنشاء شركات تحويل

معظم الشركات هي شركات 

صغرى أو متوسطة
1957 شركة في القطاع الخاصّ E
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ضعف المشاركة الاجتاعية 

للمتساكنين

زيادة مشاركة المجتمع المدني في 

الإقليم

مشاركة ضعيفة لمتساكني 

منطقة السبيخة
ثقافة إسلامية موروث تقليدي V

مشاكل في السيولة ورأس 

المال المتداول

فرص للاستثار في مشاريع 

الشراكة بين القطاعين العمومية 

والخاص

نقص في مشاريع الشراكة بين 

القطاعين العمومية والخاص

التوقيع عى مجلة المياه في السبيخة، 

46178 هكتارا من المساحات الصالحة 

للزراعة

A

قديؤثر عدم الاستقرار 

السياسي عى القطاع 

السياحي وعدد الزوار في 

الولاية

تستفيد المنطقة من العديد من 

المعالم التاريخية التي يمكن أن 

تحسّن قطاع السياحة الثقافية

ضعف التسويق الترابي
قد تساهم الفلاحة في تحسين صورة 

معتمديةّ السبيخة
I

نقص التمويل
إنشاء المزيد من الشركات في 

مجال التكنولوجيا

غياب الشركات النّاشئة والبنية 

التحتية التكنولوجية

مؤسسات جامعية متخصصة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصال
T

الجفاف وتدهور السدود 

نتيجة لنقص الصيانة

التساقطات

الأراضي الدولية
مخزون ضعيف من المياه 

وتساقطات ضعيفة

46178 هكتارا من الأرض الصالحة 

للزراعة في السبيخة و20015 هكتارا 

مخصصة لغراسة الأشجار المثمرة. تنوع 

المنتجات الفلاحية والغلال )الإجاص 

والفلفل والطاطم(

R
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الملحق السّابع: قائمة المقابلات

النقاط الرئّيسية التي تمت مناقشتها تاريخ إجراء المقابلة الأشخاص المقابلة

السياحة البديلة قادرة عى إنقاذ المنطقة، ولكن • 

ينبغي إجراء العديد من التحضرات: السياحة 

الجبلية / التراث التاريخي / الطبيعي / فن الطب

24 سبتمر 2021 راغب رمّاح وندى فجّي مركز الأعال

توفر الأماكن التي يمكن استخدامها في العديد من • 

الأنشطة السياحية المختلفة

العوائق: التسويق والتمويل ونقص الخرة في المجال• 

28 سبتمر 2021 راغب رمّاح

المندوبية الجهوية للسياحة

السيد مراد العلويني

مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال هو مجال • 

واعد

نقص التأطر والمتابعة• 

عدم وجود مبادرات مالية فردية أو عدم القدرة • 

عى رفعها إلى المستوى المطلوب وافتقار المبادِر إلى 

الخرة هي بعض أهم أسباب رفض طلبات التمويل.

21 سبتمر 2021 أيمن الرايس

بنك تمويل المؤسسات الصغرى 

والمتوسطة

السيد عبد الكريم السالمي

البنية التحتية وخاصة الطرقات والمطارات والسكك • 

الحديدية لها دور مهم / المستثمرون ذوو المهارات 

الحرفية العالية

مشاكل في التسويق• 

24 سبتمر 2021 ندى فجّي وأحمد الرياحي

غرفة التجارة والصناعات 

التقليدية

السيد رياض بالحاج

عجز المنطقة عن تنويع قاعدتها الاقتصادية • 

وتركيزها شبه الكامل عى القطاع الفلاحي

البطالة خاصّة في صفوف المتخرجين من الجامعة• 

ظاهرة استنزاف الموارد المائية المتجددة في الري • 

الفلاحي في ظل مناطق فلاحية وأصناف محاصيل 

هي في أمس الحاجة إلى المياه

31 أوت 2021 ثريا فطناسي وكوثر فطناسي

منظمة المجتمع المدني: جمعية 

حاية الطبيعة والبيئة

السيد يوسف خليف

أصحاب الحاملين للبطاقة المهنية للحرفيين في • 

القروان: 15،472 حاملا للبطاقة المهنية للحرفي

وكان هناك زيادة بنسبة %2 خلال السنوات الأخرة• 

مرافقة الحرفيين من خلال إنشاء مسارات سياحية • 

جديدة ودعم الباحثين الشباب: خلق شغف جديد 

في التكوين المهني

إعداد دروس للحرفيين حول كيفية إدارة مشاريعهم • 

باستخدام التكنولوجيا

منى فراح وعبر الجبالي 

وأحلام

الهلال الأحمر التوني والاتحاد 

البني للتجارة والصناعة 

ومنظات المجتمع المدني وشركة 

ETC
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الخر والغلال القابلة للتثمين في القروان عن • 

طريق التحويل

مشاكل بالنسبة إلى السكان العاملين بشكل عام • 

والمتخصصين بشكل خاص بسبب عزوف الشباب 

عن العمل في القطاع الفلاحي وعن التكوين 

الفلاحي، لأن نسبة الإناث العاملات تفوق نسبة 

العاملين من الذكور

01 نوفمر 2021
بثينة الدريدي وفاتن 

الدريدي

المندوبية الجهوية للتنمية 

الفلاحية بالسبيخة

السيد عادل الزوابي

مجموعة الشباب هي المجموعة الأقل قابلية • 

للحصول عى قروض
21 سبتمر 2021

بثينة الدريدي وفاتن 

الدريدي

شركة إندا القروان

السيد عار الفطناسي

يمكن للبلدية أن تكون العنصر الرئيي للتنمية • 

الجهوية ولكن ينبغي اعتبار الظروف الحالية لنقص 

التنسيق والاستراتيجيات وخاصة نقص الموارد المالية

هاجر الجزيري

بلدية القروان: لجنة الرياضة 

والشباب

السيد أحمد العربي والسيد محمد 

الحبيب المستري

فساد الإدارة عى المستوى المحي• 

اختلاس الموارد• 
02 سبتمر 2021 أحمد الرياحي

 We love منظمة المجتمع المدني

Kairouan

مشاركة الشباب في الحياة العامة من خلال خلق • 

الفرص للشباب وتشجيعهم عى إطلاق المشاريع

غياب البنية التحتية وغياب التعاون والتنسيق بين • 

المتدخلين

31 أوت 2021 دى فجّي

We Start منظمة المجتمع المدني

السيد سيف الدين القلاوي

التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني في • 

القروان هو تعاون ملموس وواقعي، وخر دليل 

عى ذلك هو توظيف المجتمع المدني إلى جانب 

السلطات الرقابية.

ارتفاع نسبة الأمّية والانقطاع المبكر عن الدراسة في • 

المنطقة هو من بين العوائق الكرى

31 أوت 2021 أيمن الرايس

 Youth منظمة المجتمع المدني

Change

السيد حمزة العبداوي

يمكن اعتبار وجود مناطق صناعية حديثة بمثابة • 

فرصة كا يعتر النسيج الاجتاعي والاقتصادي 

للولاية قابلاً للتنمية

08 سبتمر 2021
ميساء الجوادي وأنيس 

الجوادي

منظمة المجتمع المدني عين تونس 

القروان

السيدة عزيزة الهيشري

عى الرغم من موقع الاستراتيجي الرائع لولاية • 

القروان إلا أنها تفتقر إلى التنمية، وربما يرجع ذلك 

إلى هجرة رؤوس الأموال منها إلى الساحل والشال.

08 سبتمر 2021 منى فراح
منظمة المجتمع المدني جمعية 

المولد

%84 صالحة للزراعة• 

لا تستجيب المنطقة الصناعية لاحتياجات الشباب في • 

منطقة السبيخة
02 سبتمر 2021 بثينة الدريدي

الغرفة الفتية العالمية بالقروان

السيد أمر العباسي

02 سبتمر 2021
بثينة الدريدي

فاتن الدريدي

جمعية مغرّون

السيد أمر العباسي
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غياب الحوكمة الرشيدة والموارد الكافية• 

ينبغي العمل عى تحسيس المواطنين )الشباب( • 

بالشؤون المحلية
31 أوت 2021 راغل رماح

جمعية الشباب يفكر

السيد محمد عزيز دباش

تتمتع القروان بموارد بشرية قيّمة في مجال • 

التكنولوجيا يمثلها خريجو الجامعات وللأسف، لا 

يمكنها الاستفادة منها بسبب قلة الاستثار في هذا 

المجال.

أما البنى التحتية فهي ليست بالمستوى المطلوب • 

من أجل تحقيق ازدهار هذا القطاع )تكنولوجيا 

المعلومات والاتصال( مثال عى التكوين والتأطر

22 سبتمر 2021 أيمن الرايس

نادي ATAST بالقروان

السيد سيف الدين الوهابي

التكوين المقدّم في مجال التكنولوجيا هو بسيط • 

نسبيا وغر متطور

المعدات باهظة الثمن ونادرة محلياً ولا تحتاج • 

الدولة والجهات ذات العلاقة إلى اقتنائها والحصول 

عليها.

غياب تام للتأطر والمتابعة• 

20 سبتمر 2021 أيمن الرايس

المركز الجهوي للعمل عن بعد

السيد عي الصفصافي
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ملحق: التسويق الترابي

كيفية إجراء التشخيص القائم على التسويق الترابي

التكوين:

إجراء البحث المكتبي للمعلومات من قبل الشباب.

)CERISE REVAIT( الرسّم البياني 1: عدد البيانات المجمّعة حول مكوّنات سيريز روفي
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العدد القطاعات الاقتصادية

0 تكنولوجيات المعلومات والاتصال

6 تعليب وتحويل الغلال والخر المنتجة محليّا

0 السياحة الإيكولوجية ونشاطات سياحة المغامرات

4 السياحة المسؤولة والسياحة الثقافية

2 الإنتاج الحيواني: قطاع متكامل للروة الحيوانية ومشتقاتها

2 تحول المنتجات الطبيعية إلى مستحرات تجميل وأدوية

8



50

www.economie-tunisie.org 2023 دراسة ميدانية    المرصد التونسي للإقتصاد

الملحق: متابعة الميزانية

نطاق العمل: إقليم القروان الشالية والقروان الجنوبية والسبيخة

مدينــة القــروان هــي عاصمــة ولايــة القــروان، لذلــك بــدا مــن الجــيّ بالنســبة إلينــا أن نبــدأ عملنــا بالتركيــز عليهــا: معــدل تنميتهــا ومعــدل البطالــة 
فيهــا خاصّــة وأنّ ولايــة القــروان هــي مــن بــين الجهــات الأكــر تهميشــاً بحســب نتائــج مــؤشر التنميــة الأخــر لعــام 2018.إضافــة إلى ذلــك، ولغايــة 
الجــدوى، بــدا مــن المهــمّ بالنســبة إلينــا أن نعمــل عــى نطــاق ثلاثــة معتمديـّـات، والتــي تتجــاوز مدينــة القــروان وحدهــا لتشــمل ثلاثــة معتمديـّـات 
وهــي القــروان الجنوبيــة والقــروان الشــالية والســبيخة، التــي تحظــى بأهميــة خاصــة، ســواء مــن الناحيــة التاريخيــة أو الاقتصاديــة )انظــر الخريطــة 

الأولى(. وتتمثــل تحديــات هــذا العمــل في جمــع مجموعــات عمــل وتطبيــق منهجيــة التشــخيص الــترابي ومتابعــة الميزانيــة لاســتخلاص النتائــج الأولى.

الخريطة الأولى: النطاق المستهدف لتطبيق منهجية التشخيص الترابي ومتابعة الميزانية في القروان الجنوبية والقروان الشالية والسبيخة.

المصدر: خرائط جوجل

المنهجية

البحث الوثائقي

يمثـّـل البحــث الوثائقــي دائمـًـا تحديـًـا لفريــق المــشروع وهــو الخطــوة أولى لتقييــم تقــدّم المشــاريع. وقــد تــم الحصــول عــى الوثائــق الأساســية بطريقــة 
رســمية ولكنهــا غــر كافيــة. فتوجيــه العديــد مــن الطلبــات رســميًا إلى الإدارات المعنيــة والوصــول إلى وثائــق الميزانيــة ليــس أمــرا ســهلا في ظــلّ إدارة 
قائمــة عــى ثقافــة الريــة. وعــى عكــس الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الحكومــة مــن خــلال اعتــاد حــق الوصــول إلى المعلومــة الــذي يلُــزمِ الدولــة 
ــدأ في  ــة، يظــل رفــض التعــاون هــو المب ــة بالميزاني ــات المتعلقّ ــة الأخــرى بدعــم منظــات المجتمــع المــدني في الوصــول إلى المعلوم والإدارات العمومي
الهيــاكل العموميــة ويصبــح التعــاون هــو الاســتثناء. ولا شــك أن المعلومــات المتعلقــة بالشــفافية لا تــزال في حــوزة المســتوى المركــزي لــلإدارات. ومــع 

ذلــك، فقــد تمكّنّــا مــن الحصــول عــى بعــض الوثائــق.

تحليل وثائق الميزانية وتحديد المشاريع التي ستتم مراقبتها وتصميم دليل متابعة الميزانية

الجدول الاوّل: وثائق حصر المشاريع التنموية العمومية في ولاية القروان

مصدر الوثائق التاريخ الوثائق العدد

ــاح الطاغــوت )المعتمــد الأول  ــد الفت ــة مــع: عب مقابل

ــة القــروان( لولاي

برنامج التنمية الجهوية لعام 2020 في القروان 1

ــاح الطاغــوت )المعتمــد الأول  ــد الفت ــة مــع: عب مقابل

ــة القــروان( لولاي

خطة النتائج الأولية لتقييم الخطة الخمسية 2016-2020 2

الموقع الإلكتروني Tuneps: نظام الشراء الإلكتروني عر الإنترنت في تونس 3
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ــمّ  ــدى يت ــة الم ــط بأهــداف اســتراتيجية طويل ــا ترتب ــادراً م ــوزارة ن ــق ليســت متاحــة بســهولة ومشــاريع ال ــة ووثائ الاســتنتاج الأول: مشــاريع متفرق
ــوي. تحديدهــا عــى المســتوى المحــي / الجه

تــم الحصــول عــى الوثائــق الأساســية بشــكل رســمي وغــر رســمي، أي مــن خــلال علاقاتنــا الشــخصية )مــع المنســقين(، بمــا أننّــا لم نحصــل عــى أيّ ردّ 
عــى جميــع الطلبــات الموجهــة إلى الإدارات الجهويــة. وتــم وضــع ملخــص للإجــراءات الواجــب اتباعهــا حســب عنــوان كل خطــوة متابعــة. وقــد تــم 

اســتخدام هــذا الملخّــص لتصميــم بطاقــة متابعــة للتقــدم المحــرز في المــشروع. بالإضافــة إلى بطاقــة جمــع البيانــات )مــواد متابعــة الميزانيــة(.

وبالتــالي، حدّدنــا، خــلال هــذه المرحلــة لجمــع البيانــات الأوليــة، مشــاريعا وبرامــج تنمويــة تشــمل عــدة مجــالات. ومشــاريع برنامــج التنميــة الجهويــة 
المحــددة هــي: %59.58 مشــاريع طرقــات ريفيــة و%30.49 مشــاريع حــول مشــكلة الميــاه و%2.28 مشــاريع إنــارة عموميــة و%1.53 مشــاريع تكويــن 
و%3.14 مشــاريع إســكان و%2.45 مشــاريع صحــة و%0.53 مشــاريع للتنظيــف والصيانــة. وفي الســبيخة، %10 مــن المشــاريع المحــددة تتعلــق بالبنيــة 
التحتيــة والميــاه. وتتعلــق باقــي المشــاريع بمجــالات مختلفــة )التعليــم )6( والبيئــة )4( والثقافــة )2( والصحــة )8( والخدمــات )4( والرياضــة والشــباب 

.))4(

تعزيز قدرات الشباب لمتابعة الاستثمارات العمومية

وبهــدف تعزيــز اكتســاب شــباب جهــة القــروان لتقنيــات متابعــة المشــاريع التنمويــة العموميــة، كان مــن الــروري رفــع مســتوى قدراتهــم. وهكــذا، 
تــم تطويــر قــدرات الشــباب المشــاركين في مــشروع ســاهم، وخاصّــة الأعضــاء الخمســة عــشر في مجموعــة »متابعــة الميزانيــة«، مــن 09 مــارس 2020 إلى 
11 مــارس 2021. وبغــرض متابعــة المشــاريع في الأقاليــم الثلاثــة القــروان الجنوبيــة والقــروان الشــالية والســبيخة، تــم تنظيــم ورشــات عمــل ودورات 
تكوينيــة وجهــا لوجــه وعــن بعــد. وفي نهايــة ذلــك، تــم توزيــع 15 شــاباً لرصــد تقــدم المشــاريع المســتهدفة التــي تنتمــي إلى عــدة مجــالات )الصحــة 

والتعليــم والتخطيــط والتنميــة الاقتصاديــة، إلــخ(.

دورة تكوينية حول التشخيص الترابي ومتابعة الميزانية بين 09 مارس 2020 و11 مارس 2021.

سير عمل متابعة المشاريع

ــة القــروان  ــة عــى مســتوى ولاي ــا في مناطــق الدراســة الثلاث ــا عمومي ــا تنمويً وفي إطــار هــذا المــشروع، قــام المشــاركون بمتابعــة اثنــي عــشر مشروعً
وهــي القــروان الجنوبيــة والقــروان الشــالية والســبيخة. وتــم اختيــار هــذه المشــاريع مــن خــلال الوثائــق الرســمية التــي تــرد المشــاريع التنمويــة 
العموميــة خــلال الفــترة 2020-2016 )الجــدول الأوّل(. وتــم الاختيــار بطريقــة تشــاركية بــين فريــق المــشروع والمشــاركين ولكــن أيضًــا باتبــاع معايــر 

معينــة تأخــذ في الاعتبــار القطاعــات والمواقــع ومواعيــد الإنجــاز وحالــة التقــدم في هــذه المشــاريع العموميــة.

ــة،  ــة، مــن ناحي ــد ســياقها العــام والأهــداف المعلن ــة بالاعتــاد عــى دليــل / اســتبيان يســاعد عــى تحدي ــة العمومي تمــت متابعــة المشــاريع التنموي
وتقييــم مــدى ملاءمتهــا وكذلــك المراحــل المختلفــة لإنجازهــا، مــن ناحيــة أخــرى: تمويــل المــشروع ومنــح العقــود المتعلقــة بالمــشروع والإنجــاز والمتابعــة 

والمراقبــة والتقييــم النهــائي. وللإجابــة عــن الاســتبيان تــم جمــع البيانــات عــى مرحلتــين:

المراجعــة الوثائقيــة: جمــع المشــاركون بيانــات إعلاميــة عــن المشــاريع التــي يتابعونهــا مــن خــلال البحــث وتحديــد الوثائــق الصّــادرة عــن مصــادر 
موثوقــة.

الاســتطلاع الميــداني: في المرحلــة الثانيــة، لجــأ المشــاركون إلى جمــع البيانــات مــن خــلال إجــراء مقابــلات مبــاشرة مــع المســؤولين وأصحــاب المصلحــة في 
كل مــشروع عمومــي يخضــع للمتابعــة.

وفي نهايــة هــذا العمــل، نجــح المشــاركون في جمــع بيانــات ملموســة وموجــودة. ومــع ذلــك، هنــاك معلومــات أخــرى لا تــزال غــر متوفــرة رغــم كونهــا 
ضروريــة لإجــراء تحليــل أكــر جــدوى. وتتمثــل هــذه المعلومــات في عمليــة منــح العقــود )عــدد الطلبــات والوقــت المنقــي منــذ اختيــار مقدمــي 
ــي  ــر ومراحــل المــشروع المعن ــة )التوات ــة والمراقب ــا والمتابع ــة وصرفه ــص الميزاني ــة تخصي ــل وكيفي ــدم المــشروع ومســتوى التموي ــة( ونســبة تق الخدم
بالمتابعــة(. وللحصــول عــى هــذه المعلومــات، واجهنــا قيــودًا مختلفــة: صعوبــة الحصــول عــى مواعيــد مــع بعــض المســؤولين بســبب عــدم تفرّغهــم 
ــا إلى تشــتت  والتهّــربّ بإجاباتهــم وصعوبــة الحصــول عــى الوثائــق المتعلقــة بمتابعــة المشــاريع. وقــد لاحظنــا أيضًــا أن نقــص البيانــات يرجــع أحيانً
المعلومــات المتعلقــة بمــشروع معــيّن بــين الإدارات المعنيــة وعــدم تبــادل المعلومــات الكافيــة فيــا بينهــا. وبالتــالي، لإنجــاز عمليــة جمــع البيانــات في 

بعــض المشــاريع العموميــة الخاضعــة للمتابعــة، لجأنــا إلى تقديــم طلبــات للنفــاذ إلى المعلومــات.

جمع البيانات

بــدأت مرحلــة جمــع البيانــات ببحــث مكتبــي في المواقــع الإلكترونيــة وصفحــات الفيســبوك الرســمية لمختلــف الإدارات )الــوزارات والإدارات الجهويــة 
والبلديــات، وغرهــا(. وتمكّــن المشــاركون مــن جمــع بعــض المعلومــات حــول المشــاريع التــي يتابعونهــا. ومــع ذلــك، لم يتــم توفــر بيانــات مفصلــة 
عــن التقــدم المحــرز في المشــاريع وإدارتهــا. وبالتــالي لجــأوا إلى مقابــلات مــع أصحــاب المصلحــة فيــا يتعلــق بــكل مــشروع مســتهدف. وبالتــالي، لجــأ 
المشــاركون إلى إجــراء مقابــلات مــع أصحــاب المصلحــة في كل مــشروع مســتهدف. وقــد تــم إنجــاز مرحلــة الاســتطلاع الميــداني وتنظيــم الاجتاعــات مــع 
المســؤولين / الســلطات العموميــة بصعوبــة في الأقاليــم الثلاثــة. فقــد كان مــن الصعــب عــى المشــاركين الحصــول عــى مواعيــد مــع المســؤولين بســبب 
ــل نســبة تقــدم المشــاريع وأســباب  ــة مث ــات معين ــا مشــاكل بشــأن الشــفافية ونقــل المعلومــات الدقيقــة المتعلقــة ببيان عــدم تفرّغهــم. كــا لاحظن
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التأخــر في العمــل وتحديــد المســؤول عــن ذلــك.

معالجة البيانات

ــا  ــي أثاره ــكلات الت ــات والمش ــاريع والملاحظ ــاز المش ــتوى إنج ــد مس ــل تحدي ــن أج ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــة في تحلي ــذه المرحل ــل ه تتمث
المســؤولون الذيــن قابلهــم الشــباب. وبنــاءً عــى تصنيــف ســبع )07( فئــات تــم تحديدهــا وفقًــا لمســتوى تقــدم المشــاريع، تــم إدخــال البيانــات التــي 
تــم جمعهــا في منصــة »ســاهم« الخاصــة بنــا. ويعــرض جــدول تقــدم المشــاريع نتائــج تحليــل البيانــات عــر المنصّــة. كــا تــم اعتبــار المشــاريع غــر 
المعروفــة والتــي لم تتــمّ زيارتهــا، أي تلــك التــي لم يتــم توفــر المعلومــات الخاصــة بهــا، والمشــاريع التــي تــم رفــض التعّــاون بشــأنها في هــذا الجــدول. 

وأخــراً، تــم أيضــا تدويــن المشــاكل ذات الصلــة التــي أثارهــا المشــاركون. وقــد تــم إجــراء عمليــات التحقــق والاســتيضاح عنــد الــرورة.

صورة جاعية في نهاية ورشة التحليل الأولية في القروان يومي 29 و30 نوفمر 2021.

التّقدّم المحرز في المشاريع حسب المنطقة

إن مســتوى إنجــاز المشــاريع يبعــث عــى القلــق بشــكل متزايــد ويبــدو أن الأزمــة الماليــة الحاليــة قــد أدت إلى تفاقــم الوضــع. ويمكننــا أن ننهــي عمليــة 
ــة أو أنهــا اســتغرقت ســنوات حتــى تكتمــل. في الواقــع، لم يتــم الانتهــاء مــن مشــاريع 07  متابعــة المشــاريع بالإشــارة إلى أن معظــم المشــاريع معطلّ
نوفمــر في الموعــد المحــدد. وتعــاني معظــم المشــاريع في منطقــة القــروان مــن تأخــر الإنجــاز بســبب عــدم توفــر الأمــوال المخصّصــة والتأخــر في طلبــات 
ــا 19(. وتعــود النزاعــات مــع المقاولــين إلى عــدم اســتقرار  العــروض واختيــار مقدمــي الخدمــات والتأخــر بســبب الظــروف الصحيــة )جائحــة كورون

الأســعار )في بعــض الأحيــان، حــين ترتفــع الأســعار، يتعــين تكــرار نفــس العمليــة(.

نسبة الإنجاز المعلن عنها في قانون المالية لسنة 2022:

الجدول الثالث: عرض قانون المالية للسنوات الأربع الأخرة.

يوضــح تقريــر التوزيــع الجهــوي للاســتثار الصــادر عــن وزارة الماليــة في عــام 2022 تباطــؤ تنفيــذ الاســتثارات العموميــة في منطقــة القــروان في الفــترة 
2020-2016 حيــث لم تكــفِ الاســتثارات المخصّصــة لإكــال المشــاريع المقّــررة في نفــس الفــترة. ويعــود التأخــر في الإنجــاز إلى عــدّة قيــود.

المراجع نسبة الإنجاز الجدولة 

)بالمليون دينار(

التوقعّات 

)بالمليون دينار(

السّنة المالية

ــادر  ــتثار ص ــوي للاس ــع الجه ــن التوزي ــر ع تقري

ــة 2022 ــن وزارة المالي ع

50 % 857.588 1.714.385 2016-2020 ــات الاســتثار في  نفق

القــروان
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